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محمود علی مراد 


ae‏ خرج القطار من 
ا 0 التفق الذی یتخلل 
E‏ د الصخون الدمزاء » 
واخترق مزارع الوز السيمترية التی لائنتهی » وتشبع اممو بالرطوبة » 
وغادرته رائحة نسیم البحر » وتسرب من نافذة العربة دخان خانق» وق 
الطریق الضيق المحاذى لخط السكة الحديدية عربات تجرها ثيران محملة 
بعراجین الوز الفضراء » وعلى الجانب الآخر من الطريق ‏ فى مساحات 
متطفلة لم تُبْدّر فيها البذور - مکاتب بداخلها مراوح كهربائية » فى 
معسكرات من الطوب الأمر » ومساكن وُضِعَت فى شرفاتها كراسى ومناضد 
بيضاء بين أشجار النخيل والورد التى علاها التراب . الساعة الحادية عشرة 

صباحاً » وقيظ النهار لم يبدأ بعد . 

قالت المرأة : 
- أَغْلِقَى الزجاج والاً غمر تراب الفحم شعرك . 


وحاولت الصبية أن تغلق زجاج النافذة ولكنها لم تستطع بسبب الصدأ 





ل يكن فى عربة الدرجة الثالثة العادية غير المرأة والصبية . واستمر دخان 


القاطرة فی الدخول من النافذة » فترکت الصبية مکانبا ووضعت فیه کل ما 
كانت تحمله من متاع لايزيد على كيس من البلاستيك فيه مأكولات وباقة 
من الزهور فى ورق جرائد . وجلست فى القعد القابل بعیداً عن النافذة » 
أمام أمها . كانت كل منهما ترتدى ثوب حدادٍ كاملاً رخيصاً . 

الصبية فى الثانية عشرة من عمرها » وهذه هى المرة الأولى التى تسافر 
فيهاء وس المرأة » وعروق جفنيها الزرقاء » وجسمها الضئيل الذى فقد 
نضارته وأصبح كتلة لا شكل ها » وثوبها الذى يشبه جب الراهبات » ترجح 
لدى الناظر أنها أم الصبية . وطوال الرحلة كانت المرأة تستند بقوة بعمودها 
الفقرى على ظهر المقعد » وفى حجرها حقيبة من الجلد المتهرىء كانت 
تمسكها بكلتا يديها » وعلى وجهها تلك الرصانة العميقة التی تتسم بها وجوه 
الفقراء . 

وبدأ الحر فى الثانية عشرة ظهراً . ووقف القطار عشر دقائق فى محظة فى 
العراء يتزود بالمياه . وفى الخارج كان للظل فى صمت المزارع اللىء بالأسرار 
مظهر نظیف» أما فى داخل العربة فقد كان للجو الراكد رائحة أشبه برائحة 
الجلد غير المدبوغ . ولم یستأنف القطار سرعته ۰ وتوقف ف قريتين لاتتميز 
إحداهما عن الأخرى بشىء ۰ بیوتهیا مصنوعة من خشب مطلی بألوان 
اهية. وحنت امرأة رأسها وأخطتها من انوم » ولعت الصبية حذناءها 
ثم ذهبت إلى دورة المياه لتغمس ف الماء باقة الزهور الميتة . 

وحين عادت الطفلة ال مقعدها کانت آمها فى انتظارها لتناول الطعام » 
وأعطتها الأم قطعة من الحبن ونصف كعكة ذرة وفطيرة يالسكر » وأعذت 
لنفسها مثل ذلك من كيس البلاستيك » وبينما كانتا تأكلان عبر القطار عل 


مهل قنطرة حديدية ومر بعرض قرية تشبه القریتین السابقتین » غير أن 
حشداً من الناس قد اجتمعوا فی میدانها آمام فرقة موسيقية تعزف تحت 
شمس الظهيرة مقطوعة خفيفة . وفى طرف القرية الآخر انتهت المزارع إلى 
سهل تشققت أرضه من شدة الجفاف . 

وأمسكت المرأة عن الأكل وقالت لابنتها : 

-البسى الحذاء . 

ونظرت الصبية إلى الخارج » فلم ثَرٌ سوى السهل المقفر الذى أخذ 
القطار مجری فیه من جدید » ومع ذلك وضعت الصبية قطعة الفطيرة 
الأخيرة فى الکیس » وارندت حذاءها عل عجل » وأعطتها الرأة مشطاً 
وقالت لما: 

دشاح اه 

وانطلق صغفير القطار والطفلة تسرح شعرها » وجففت الرأة عرق 
رقبتها. وحت بأصابعها بقایا الدسم الذی عَلقّ بوجهها . وحن انتهت 
الصبية من تسريح شعرها كان القطار يمر أمام البيوت الأولى من قرية أكبر 
حجاً وَإِنْ كان الزن يغلبها أكثر من القرى السابقة . 

وقالت المرأة : 

- إذا أَرَدْتَ أن تفعلى شيئاً فافعليه الآن » فانك بعد آن ننزل لن تبدی ما 
فى أى مكان حتى لو مت من العطش ‏ وایاك والبکاء ۰" 

ووافقت الصبية بهزة من رآسها . وهب هواء ساخحن جاف عبر النافذة 
احتلط به صفبر القطار وجلجلة عربانه القديمة . 


وطوت المرأة الكيس با تبقى من CYS‏ ووضعته فى الحقيبة . وف 
لحظة خاطفة بدت من النافذة صورة القرية بأكملها » وكان ذلك فى يوم 
مضیء من ell‏ الثلائاء من شهر أغسطس . لفت الصبية الزهور فى ورق 
الجريدة البتل » وابتعدت قلیلا عن النافذة » وسددت نظرها پل آمها 
فوحدت وجهها يشع بالهدوء »وكف القطار عن الصفير Gay‏ سرعته » 
وماهی الا حظة حتی توقف . 

لم يكن فى المحطة أحد . وفی مانب الاتحر من الشارع » على الرصيف 
الذى تُظلله أشجار اللوز » كان المحل الوحيد المفتوح هو صالون 
«البلياردوا وكانت القرية تبدو وكأنها تطفو فوق صهد الشمس . ونزلت 
المرأة والصبية من القطار » وتركتا المحطة المهجورة التى بدا البلاط الستخدم 
فى رصفها يتخلع بفعل الأعشاب ۰ وعبَرنًا الشارع إلى الرصيف الظليل . 

كانت الساعة قل قاربت الثانية من بعد الظهر » وكانت القرية تغط هذه 
الساعة » فى نومة القيلوئة » وكانت المحال والمصالح الحكومية ومدرسة 
القرية فيها تقفل آبواپا عادة منذ الحادية عشرة » ولاتعيد فتحها إلا قبیل 
الرابعة حين يمر بها قطار العودة » ولايظل مفتوحاً إلا الفندق المواجه 
للمحطة وصالون «البلياردو » الملحقان مها » ومكتب التلغراف الذى يقع فى 
آحد جوانب الیدان . آما البیوت - وقد بُنی معظمها عبل طراز بیوت شركة 
الموز ‏ فإن أبوابها وشبابيكها توصد من الداحل . وتبلغ حرارة ابو فی بعض 
. هذه البيوت درجة تحمل ساكنيها على تناول وجبة الغداء ی «احوش! » ومن 
الناس من يضع كرسيًا فى ظل شجرة من أشجار اللوز وينام ساعة القيلولة 
وهو جالس على قارعة الطريق . 

ودخلت الراة والصبية القرية » وهما تحتمیان - 555 الإمكان ‏ بأشجار 


اللوز من وهج الشمس ۰ وانجهتا مباشرة إلى بيت ريفى المظهر » وحکت 
المرأة بأظافرها شبكة الباب المعدنية » ثم انتظرت قليلاً » وبعد فترة صاحت 
منادية . يُسْمَعْ فى الداخل طنين مروحة كهربائية > يسمع وقع أقدام . بل 
5 ماسّمِعَ هو صرير باب » ثم صوت قريب جدًا من الشبكة المعدنية 
يسأل بحذر : 

ase. 

وحاولت الرأة آن تنظر من خلال الشبكة المعدنية » وأجابت : 

(AD aie 

-إنه نائم . 

قالت المرأة : 

المسألة مستعجلة . وكان فى صوتها رنة إصرار هادىء . 

وفتح الباب فی سکون نصف فتحة » وظهرت امرة ناضجة ۰ بدينة » 
شاحبة البشرة » لون شعرها کلون احدید . وکانت عیناها تبدوان صغيرتين 
حلف عدستی نظارة سميکة . 

ودخلتا پل صالة تشیع فیها رائحة زهور قديمة . وقادتب| ربة البيت إلى 
«کنبة» خشبية » وآشارت |لیهیا بامحلوس . وجلست الصبية » ولکن آمها 
ظلت واقفة وهی تضن القيبة بیدیها وقد بدا علیها الانشغال » هذا 
امدوء الشامل لایقطعه سوی طنین الروحة الکهربائية . 

وظهرت ربة البيت عند باب المؤخرة » وقالت فی صوت خفيض جدًا : 

إنه يطلب أن تعودا بعد الساعة الثالئة » فهو لم يرقد إلا منذ حس 
دقائق . 


قالت المرأة : 

ود حازم ومقتضب » ولكن الصوت ظل هادئاً متعدد النغم . وابتسمت 
ربة البيت للمرة الأول . 

و 

۶ z 

وحین اغلق باب الخرة ثانية جلست الرة پل جوار ابنتها . صالة 
الانتظار الضيقة متواضعة » وهی حسنة الترتیب » نظيفة » وثمة فاصل 
خشبی یقسم الغرفة ۰ فی اجانب الاخر مکتب بسیط یعلوه غطاء من 
الشمع» وعلی الکتب آلة کاتبة قديمة بجوارها ناء فیه زهور » وخلف 
الکتب «أرشيف» الكنيسة . واضح أن الذى يقوم على ترتيب المكتب 
ونظافته امرأة غير متزوجة . 

5 د‎ vac 1 

وفتح باب الوخرة وظهر القسیس هذه المرة وهو ینف نظارته بمندیل . 
ووضع القسيس النظارة على عينيه » فأدركت المرأة للتوٌ أنه شقيق السيدة 
التی فتحت الباب . وسأل القسیس : 

-آی خدمة ؟ 

فأجابت المرأة : 

- مفاتیح المقبرة . كانت الصبية جالسة والزهور فى حجرها » وقدماها 
متقاطعثان سفل «الکنبة» ونظر إليها القسيس » ثم نظر إلى المرأة » ثم مد 
بصره عبر شبكة النافذة المعدنية إلى السماء المشمسة الخالية من السحاب » 
وسأل : 


-فى هذا الحر ؟ كان بإمكاتكما الانتظار إلى أن تخف حرارة الشمس . 

وهزت المرأة رأسها فى صمت . وسار القسيس إلى الحانب الآخر من 
الفاصل وأخرج من الصوان دفتاً مبطناً پمشمع » وريشة کتابة وخبرة » 
وجلس ال الکتب » والشعر الذی خلا منه رأسه کان غزیراً على ظهر يديه . 
وسأل القسیس al‏ 

- أى قبر تريدان زيارته ؟ 

فأجابت المرأة : 

-قبر «کارلوس کونتینوا . 
من ؟ 

: al ورددت‎ 

- اکارلوس کونتینو ۷ . 

وظلت علامات عدم الفهم بادية عل القسیس . 

قالت الرأة بدون آن تخیر رة صوتها : 

اللص الذی قتلوه هنا فى الأسبوع الماضى . 

حدق القس فيها » وصوبت هى إليه عينيها » رابطة الجأش » فاحمرٌ 
وجهه » وحَتى رأسه ليكتب . وکان - وهو يملا الصفحة ‏ يطلب من المرأة 
بيانات هويتها » وکانت هی تیب بدون تردد بتفاصيل دقيقة » کا لو 
كانت تقرأ . وبدأ القسيس يعرق » وحلت الصبية حزام حذاتها pal‏ 
وخلعت شريط العقب وأسندته إلى مؤخرة الحذاء » ثم فعلت مثل ذلك 
بالحذاء الأيمن . 


كان كل شىء قد بدا يوم الاثنين من الاسبوع السایق فی الساعة الثالثة من 
الفجر » على مسافة قليلة من هذا المكان 2 السيدة ارییکا» ۰ ومی آرملة 
تعيش بمفردها فى بيت مملوء «بكراكيب» قديمة لاقيمة لها » آحست من 
خلال الصوت الذى أحدثه سقوط المطر الخفيف أن هناك مَنْ يحاول أن 
یفتح باب الشارع بالقوة من الخارج ۰ فقامت تتحسس طریقها » وأخرجت 
من دولاب اللابس غَذَّارة قديمة لم پستخدمها آحد منذ آیام «الکولونیل 
أورليانو بونديا! ؛ وذهبت إلى الصالة : بدون أن تضىء المصباح ٠‏ ول يكن 
ما قاد خطاها هو صوت قفل الباب بقدر ما کان الرعب الذی re} Aly‏ 
نفسها ۲۸ سنة من الوحدة . وأسعفها خیاضا » فلم تحدد موقع الباب» بل 
حددت أيضاً ارتفاع القفل . وقبضت على السلاح بكلتا يديها » وأغمضت 
عینیها وضخطت Le‏ الزناد . كانت هذه هى المرة الأولى فى حياتها التى 
تطلق فيها الرصاص من غدارة » أطلقت الرصاصة » ول تسمع شيئاً أكثر 
جسم معدنى فى الممر الأسمنتى » وصوتاً بالغ الانخفاض ٠‏ هادثاً ييتف : 
«آه » يا أمى!» فى إعياء لا حَدّ له . وکان الرجل الذى أصبح الصبح عليه 
وهو ميت أمام الدار » وقد بشم أنفه » برتدی افانلة» ذات خطوط ملونة 
وابنطلونا» عاديا يشده إلى جسمه برباط بدل الحزام » وكان حاف القدمين , 
ولم يكن فى القرية من يعرفه . 

وفتم القسيس حين فرغ من الكتابة : 

«کارلوس کونتینوا اذن هذا هو اسمه . 


وقالت المرأة 3 


- اكونتينو إيالا» » ولم يكن لى سواه ولد ذكر . 

واتجه القسيس إلى الدولاب . وكان فى داخل الباب مسار علق عليه 
مفتاحان كبيران علاهما الصدأ » كأنب! مفتاحا القديس يطرس » كما كانت 
تتخیله| الصبية » وکا کانت تتخیلها آمها نی صغرها ء وربا کان القسیس 
نفسه یتخیله| حیانا nll‏ الفتاحین من مکانهیا ووضعها فوق 
الدفتر الفتوح عل الفاصل اخشبی » وأشار بسبّابته إلى موضع فى الصفحة 
المكتوبة ونظر إلى المرأة قائلاً : 

-وقعی هنا . 

ووقعت المرأة اسمها فى «شخبطة» والحقيبة تحت ابطها . وآمسکت 
الصبية الزهور واتجهت إلى الفاصل الخشبى وهى تجر فردتى حذائها » 
ولاحظت gl‏ باهتام . 

تنهد القسيس قائلا : 

ألم تحاولى قط هدايته إلى الطريق المستقيم ؟ 

فردّت المرأة بعد أن انتهت من التوقيع : 

- كان رجلاً غاية فى الطيبة . 

آجال القسیس بصره بين المرأة والصبية ( وتأكد بشىء من دهشة الأتقياء 
آنا لاتهمان بالبکاء . واستطردت الرأة بنفس اللهجة : 

- كنت أقول له لاتسرق أبداً شيئاً يحتاج إليه إنسان ليأكل & وقد سمع 
کلامی ۰ لقد كان فى الماضى يكسب عيشه من الملاكمة » وكان من أثر 
الضربات يلزم الفراش أحياناً للدة ثلاثة أيام . 


وتدخلت الطفلة قائلة : 

لقد اضطر لٍل خلع جميع أسنانه . 

وأمنت المرأة على كلامها : 

Wie 

ثم آضافت : 

- كل لقمة كنت أكلها فى تلك الأيام كان لها طعم اللکیات الشديدة التی 
كان ابنى يتلقاها فى مباريات ليلة السبت .. 

حكمة ربنا لايعلمها أحد : 

قال ذلك عن غير اقتناع كبير » أولاً : لأن التجربة قد زرعت فى نفسه 
شيئاً من الشك ۰ وثانياً : بسبب الحر . وأوصی القسیس الرأة وابنتها 
بتخطية رآسیهیا بشیء لتفادی ضربة الشمس ۰ ووصف شا وهو یتثاءعب 
ویکاد یستسلم اما للنوم كيفية الوصول لل قبر «کارلوس کونتینوا » 
وأضاف أنه لاحاجة مهما إلى طرق الباب عند العودة » وأنه يكفى أن تدفعا 
بالمفتاح من أسفل الباب » وأن تضعا الصدقة فى نفس المكان إن أرادتا 
التصدّق للكنيسة . استمعت المرأة إلى الشرح باهتمام وشكرته بذون أن 

وكان القسيس قد تنبه حتى قبل أن يفتح باب الشارع إلى أنَّ شخصاً ما 
ينظر إلى داخل البيت وقد ألصق أنفه بالشبكة المعدنية » كانوا جماعة من 
الأطفال » وحين فتح الباب بالكامل تفرق الأطفال . والمعتاد فى مثل هذه 


الساعة أن يكون الشارع مقفراً » أمّا الآن فهناك أطفال » وهناك أيضاً 
جماعات من الناس تحت شجر اللوز . وتطلع القسيس إلى الشارع الذى 
أعوجٌ والتوى ما فيه من سعير الشمس ٠»‏ ففهم . وبرقة قفل الباب من 
جدید» وقال بدون أن ينظر إلى المرأة : 


انتظرا دقيقة . 

وظهرت أخته فى باب المؤخرة وعلى قميص نومها « جاكتة » سوداء وقد 
انحل شعرها على كتفيها » ونظرت إلى القسيس فى صمت . وسأها 
القسيس: 

ما الحكاية ؟ 

وقتمت الاعت : 

-ذاع الخبر . 

وقال القسيس : 

الأفضل أن تخرجا من باب الحوش . 

وقالت أخته : 

-لن يغير هذا شيئاً . الناس كلهم براقبون من نوافذهم . 

لم يبد على المرأة. حتى ذلك الوقت أنها فهمت » وحاولت أن تنظر إلى 
الشارع من خلال الشبکة العدنية » وعلى الفور تركت للطفلة باقة الزهور 
وبدأت تتحرك صوب الباب والطفلة فى أثرها . 

قال القسيس : 


وقالت آخته من آخر الصالة بدون أن تتحرك : 


۔ ستذوبان کا يذوب الثلج من حرارة الشمس . انتظرا وسأعیرکا 
مظلة . 


فأجابت المرأة : 


وأخذت الصبية من يدها وخرجت إلى الشارع . 





ole: J] i TTS 
43 be Vl a ee يوممن‎ 
وفتّح «دون آوریلیو‎ a 
اسكوفار» طبيب الأسنان الذى  لا يحمل شهادة والذى تعود القيام فى‎ 
. الفجر_عيادته فى الساعة السادسة‎ 
» وأخرج من الفترينة طقع أسنانٍ صناعية لايزال مركباً فى قالب ابلبس‎ 
ووضع على المنضدة حفنة من الأدوات رتبها فى نظام » كما لو كان ينوى‎ 
عرضها فى معرض . كان يرتدى قميصاً مخططاً بلا ياقة أقفل أعلاه بزرار‎ 
مُذَّهّبِء وبنطلوناً تشده حمالة من الاستيك كان رجلا متخشباً » كله‎ 
عظام وكانت نظرته لا نت - الا فی النادر - بصلة للموقف » کنظرة‎ 
. الصع‎ 
حین انتهی من صف الادوات عل التضدة آدار الثقاب ناحية القعد‎ 
» الال وجلس ينظف طقم الاسنان » وکان یبدو علیه آنه لایفکر فییا نیده‎ 
لادارة الثقاب حتی‎ LAG ومع ذلك فقد كان يعمل بترکیز ویضغط عل‎ 


وهو لایستخدمه . 


بعد الثامنة توقف قلیلاً ليتطلع إلى السماء من النافذة » فرأى عقابين 
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تغرقين فى التفكير يتث ان على سقف بيت قريب . واه تأنف عمله 
وهو يقول لنفسه : إن الدنيا ستمطر من جديد قبل ساعة الغد. ٠‏ . وانتزعه 

وت ابنه البالغ من العمر آحد عشر عاما - والذی بدا متبرما - من 

۱ wl 

Jae 

-نعم . ۳ 

العمدة يطلب أن تخلع له سنا . 

قل له إنى لست هنا . ۱ 

كانت السّنة التى ينظفها من ذهب 3 ومد ذزاعه ہا ونظر إليها من بعيد 
Lal b| wine ate Laake‏ : وعاد ابنه من حجرة الانتظار يصيح من 
جدید : 

واستمر طبیب الاسنان فی فحص السنة » وظل صامتاً حتی وضعها عل 
المائدة بعد أن انتهى منها » ثم قال : 

أحسن . 

وعاد يدير المثقاب : ثم آخرج اپردح؟ (کوبری آسنان) من علبة صغيرة 
من الكرتون كان يحتفظ فيها بالأشياء التى تحتاج إلى عمل . 


ان 


-لعم . 

حتى هذا اللحظة لم يتغير تعبير وجهه : 

-يقول : إنه إن لم تخلع له ضرسه فسيرميك بالرصاص . 

وبدون أن يتعجل ‏ وبحركة مطمئنة إلى أقصى حد ‏ كفت طبيب الأسنان 


تشغيل المثقاب » وسحب الدواسة من المقعد » وفتح الدرح السة 
عن من عتح الدرج 
للمنضدة إلى آخره . كان مسدسه فى هذا الدرج . قال : 


حسناً . قل له أن يأتى ليطلق ع الرصاص . 

وأدار المقعد بحيث يواجه الباب » ووضع بده علی حافة الدرج » وظهر 
العمدة على عتبة الباب » كان قد حلق خده الایسر » آما اد الاخر فکان 
متورماً موجعاً » وکان من الواضح آن العمدة ۸ ملق ذقنه منذ خمسة أيام » 
ورأی طبیب الاسنان ی تعببر عبنی العمدة الذابلتین عدة لیال من الیأس » 
وأقفل الدرج بطرف أنامله وقال برقة : 

تفضل بالجلوس . 

قال العمدة : 

طاب صباحك . 

فأجاب طبیب الاسنان : 

وصباحك . 

وبینا کانت العدات تغل آسند العمدة یافوخه عل مسند القعد » 
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وأحس بتحسن . کان یستنشق رائحة جليدية . عيادة الطبیب کانت عيادة 
فقیره : کرسی قدیم من اخشب ‏ والثقاپة » والدواسة » وفتري:ة فیها آوان 
من الخزف » وکان آمام الکرسی نافذة بستار حاجب من القهاش بارتفاع 
قامة يَجُلٍ . وحین شعر العمدة بأن طبیب الاسنان یقترب لت عفبیه وفتح 
فاه . 

وآدار «دون آوریلیو اسکوفارا وجه العمدة ی ناحية الضوء » وبعد 
آن فحص الضرس التالف عدل وضع الفك بضغطة حذرة من آصابعه 


وقال : 
-لن اکن من تدیركه . 
-باذا ؟ 


-هناك خراج . 

نظر العمدة فى عينيه وقال محاولاً التبسم : 

-موافق . 

وم یعلق طبیب الاسنان . وحضر ای منضدة الشغل الاناء الذى غلى 
a3‏ العدات . وآخرج العدات من الاء بواسطة کلابات باردة » كل هذا 
بدون آن يتعجل . ثم آدار البصقة بطرف حذائه وذهب لیخسل یدیه فى 
الحوض بدون أن ينظر إلى العمدة . أما العمدة فظل مُصوّباً إليه بصره . 


۳ 


الأسنان رجليه وضغط على الضرس بالكلاّبة المغلية . وتشبث العمدة بذراع 
القعد ورکز کل قوته فی قدميه » وشعر بفراغ ثلجى فى ظهره ٠‏ ولكنه ل يحرج 
أىّ نَفّس » dy‏ يحرك طبيب الاسنان سوی رسفه ‏ ثم قال بدون حقد ۰ بل 
برقة مريرة : 

-ستدفع هنا ثمن قتل عشرین شخضا یا سیدی . 

وشعر العمدة بطقطقة عظام فى الفك » وامتلاأت عيتاه بالدموع » ولکنه 
لم يطلق أى آهة إلى أن شعر بخروج الضرس . ورأى ضرسه فى هذه اللحظة 
من خلال دموعه » وبدا له الضرس غريباً عن abl‏ بدرجة جعلته لايفهم 
عذاب لياليه الخمس السابقة . وانحنى على المبصقة وهو يلهث والعرق 
يتساقط منه . فك أزرار سترته » وبحث متحسساً عن منديل فى جيب 
بنطلونه » وأعطاه الطبيب قماشة نظيفة وقال له : 

جفف دموعك . 

فعل العمدة ذلك . كان يرتعش .. وبين كان طبيب الأسئان يغسل 
يديه رأى العمدة السقف المتهدم ونسيج عنکبوت علقّ فيه بيض 
العنكبوت وبعض الحشرات الميتة . وعاد طبيب الأسنان وهو يجفف يديه 
وقال : 

-ارقد فى البيت وتقضمض باء مالح . 

قام العمدة ورفع يده مودعاً بتحية عسكرية فاترة » واتجه إلى الباب وهو 
يجر رجليه بدون أن يزرر سترته وقال : 


wo 
لزق‎ 


أرسل لى الحساب . 
-على بيتك أم على البلدية ؟ 


dy -‏ ينظر إليه العمدة » وأقفل الباب وقال من خلال الشبكة 
المعدنية : 


ان 


NAY 





عاد «دامازو» إلى 
الغرفة مع صياح 
أول ae‏ ديكة 
القرية » وکانت زوجته «انا» ی نید فى انتظاره وقد جلست 
على السرير وحذاؤها فى قدميها ء وبدأت لبة الجاز تنطفىء . وفهم 

«دامازو؛ من هيئة زورجته أنها لم تكف عن انتظاره ثانية واحدة طوال الليل » 
وأنها ‏ حتى فى هذه اللحظة وهی تراه آمامها - مازالت تنتظره . وأشار إليها 
. إشارة مطمئئة لم تلفت نظرها » فقد كانت عيناها تحدقان فى خوف فى 
الشنطة القماش اللحمراء التى كانت فى يده » وزمّت شفتيها » وأحذ جسمها 
پرتعد » وآسکها «دامازو" من بلوزتها بعنف صامت . كانت تفوح من فمه 
رائحة الخمر . 

وترکت «آنا» زوجها يرفعها بدون أن يستند تقريباً إلى شىء » ثم انحطت 
بكل وزن جسمها إلى الأمام وهى تنخرط فی البکاء » ووجهها على فائلة 
زوجها الملونة ذات المخطوط » وظلت تعانقه وتضمه بين ذراعيها إلى أن هدأ 
روعها . وقالت : 

- نمت وأنا جالسة » ورأيت كأنهم يفتحون الباب فجأة ويدفعون بك إلى 
داخل الغرفة وأنت مضرج بالدماء . 





وآبعدها «دامازو» عن نفسه بدون أن يقول شيئاً » وأجلسها على الفراش 
من جدید ۰ ووضع اللفة فى حجرها » ثم خرج لیتبول ی al‏ ۱ 
وفکت «ن» رباط اللفة ونظرت ال ما بداخلها فوجَدّت ثلاث من كرات 
asl, aes 0 ae.‏ حمراء 6 وقل زال لمعائها ee‏ وتشوهت 


وحين عاد «دامازوا إلى الغرفة وجد على وجه زوجته سیات التأمل 
aptly‏ وسألته : 


-فیع تستخدم هذه الکرات ؟ 

وهز کتفیه وأجاب : 

-فى لعبة «البلياردو» ۰ 

وأعاد «دامازو» ربط اللفة » ووضعها هی والة فتح الأقفال التى صنعها 
بنفسه » والبطارية الصغيرة 6 J Ei,‏ قاع الحقيبة الكبيرة » ورقدت «Gb‏ 
ووجهها إلى الجدار بدون أن تخلع ملابسها » واكتفى «دامازو» بخلع 
بنطلونه وتثاءب وهو راقد على الفراش 3 ومضی یدخحن 3 الظلام ومحاول 
أن يميز أى أثر لمغامرته فى «مسات الفجر المتفرقة قة إلى أن تنبه إلى أن زوجته لم 
تدم 2 وسألما : 

- فیم تفکرین ؟ 

وأجابت : 

- لا أفكر فى شىء . 

وبدا صوتها الذى كانت تتخلله فى الأحوال العادية نغمات تشبه نغيات 


«الباریتون» الرجای » آکثر عمقاً من أثر الحنق . وسحب «دامازو» نفساً 
-لم يكن فى صالون «البلياردو؛ غيرها » وقد بقيثُ فى داخله مایقرب من 
ساعة . 
وقالت «آنا» : 
ليتهم رموك بالرصاص . 
وانتفض «دامازو» وقال : 
الله يلعنك ! 


yay UL‏ ينقر إطار السرير الخشبى بظهر أصابعه ويبحث متحسساً ی 
الأرض عن علبة السجاير وعلبة الكبريت » وقالت «أنا» : 


- أنت كال حار عديم اللإحساس . كان المفروض أن تدرك أننى ساهرة 
هنا» وأننى كلما سمعت صوتاً فى الشارع حسبت أنهم يأثُوننى بجثتك : 


ثم أضافت بزفرة : 

كل هذا من أجل ثلاث كرات «بلياردوا . 
وقال «دامازو) : 

- م یکن فی درج الخزنة غير 16 اسنتافو) (*) 
إذن كان من الواجب ألا تأخذ شيا . 





(4) ال «سنتافو؟ جزء من مائة من ال «بیزوا العملة الرسمية فى كولومبيا » وهى كالقرش بالنسبة للجنيه . 


قال «دامازوا : 
المشكلة كانت فى الدخول . ما كان باستطاعتى أن أعود خالى اليدين . 
قالت : 
كان من الممكن أن تأخذ أى شىء آخر . 
فقال : 
-لم يكن هناك شیء آخر . 
وقالت «اأنا» : 
ما من مكان فيه أشياء أكثر نما فى صالون «البلياردو) . 
وأجاب «دامازوا : 
هذا فى الظاهر » ولكن المرء حين يكون فی الداخل ینظر حوله ویبحث 
فى كل مكان فلا يجد فى الصالون شيعاً ذا قيمة . 
وصمتت طويلا مُتَخَيلَةَ دامازو وهى مفتوحة العينين » تحاول أن تجد 
شيئاً ذا قيمة فى ظلام الذاكرة » قالت : 
جائز ! 
کان عملا جنونيًا . 
وعاد ادافازو » پدخن » وبدأت آثار الخمر تنقشع عنه » وبدأ يحس من 
جدید بوزن جسمه وحجمه ومسئولیته . قال : 
كان فى داخل الصالون قط ‏ قط آبیض ضخم . 


واستدارت «أنا؛ وأسندت بطنها التکورة پل بطن زوجها ۰ ووضعت 
ساقها بين ركبتيه » کانت تفوح من فمها رائحة بصل . وسألت : 


-تملكك الخوف ! 

-أنا ؟ 

قالت : 

يقولوق إن الرحال أيضا بشعرون باطخوف . 
ويل إليه أنها تبتسم فابتسم . 


خوف قلیل . الذى تملكنى هو رغبة شديدة فى فة : 

وتركها تُقبله بدون أن يرد قبلتها . ثم حکی ها تفاصیل مغامرته . فعل 
ذلك وهو يدرك خطورة اعترافه » ولكن بدون ندم » وكأنه يستعيد ذكريات 
رحلة قام بها . وتحدئت هى بعد إطراق طويل . 

وقال «دامازوا وهو يغمض عينيه : 

- الهم هو البداية . 

ثم استطرد قائلا : 

وإذا راعينا أن هذه المرة الأول فالنتيجة لم تكن سيئة . 

و تشتد حرارة الشمس إلا وقد نقدم النهار ۽ وحن استبقظ ادامازو) 
كانت زوجته قد غادرت الفراش من فترة . ووضع رأسه تحت الحنفية فى 
الحوش وأجرى المياه » وترك الحنفية مفتوحة دقائق إلى أن أفاق تماماً من 
تومه . كانت الغرفة جزءاً من مجموعة غرف متساوية ومستقلة على جانبى 


م۶ الأم الكبيرة 


۵ ی ات ل الي لديو 
حاجزا من الصفیح » وموقد بترول للطهی ولتسخین الکاوی ۰ کا وضعت 
مائدة صغبرة تستخدمها هی وزوجها للاکل » وتستخدمها هی لکش 
الملابس . وحين رأت «آنا» زوجها یقترب وضعت اللابس التی انتهت من 
يها جانباً ورفعت المكاوى الحديدية من على موقد البترول لتسخن القهوة 5 
كانت أکر منه سنا » وكان لونها شديدٌ الشحوب 2( وكان فى حركتها عزم 
وعذوبة » شأن من يعيشون على أرض الواقع . 

وفهم «دامازو ‏ برغم سحابة الضباب التى ولّدّها ما يشعر به من صراع 
- أن زوجته تريد أن تقول له شيئاً بعينيها » وكان حتى ذلك الوقت ل ينتبه إلى 
اللغط الصادر من الحوش » و#مست «آنا» وهى تقدم له القهوة : 

-لم يتحدثوا عن شىء آخر طوال النهار » وقد هرع الرجال إلى المكان من 
مدة . 

ولاحظ «دامازو) بالفعل أن الرجال والأطفال قد اختفوا من «الحوش» . 
وتابع وهو يتناول القهوة فى صمت حديث النسوة اللائى كن ينشرن الغسيل 
ف لشن . وآخیرا آشعل سيجارة وخرج من الطبخ » وصاح : 

ق 

وردت على ندائه صبية ابتلت ملابسها والتصقت بجسمها . 
«آنا» : 

-حاذز فى كلامك . 


واقتربت الصبية » وسأها «دامازو» : 


-ماالذی جری ؟ 

وأجابت الصبية : 

ناس دخلوا صالون «البلیاردوا وسرقوا كل مافیه . 

كان الواضح أنها على علم بکل شی+ ۰ وشرحت كيف فك اللصوص 
موجودات الحل قطعة قطعة وکیف آنهم سرقوا حتی مائدة «البلیاردوا . 
وکانت تتحدث باقتناع جعل «دامازوا نفسه يتوهم أنها تقول الحقيقة . 

قال فى نفسه وهو يعود إلى المطبخ : 

فليفعلوا ما يقدرون عليه . 

وأحذت «آنا» تغنى بصوت خفيض . ووضع "دامازو؛ كرسيًا لصق 
حائط الخوش » وحاول التغلب عل محخاوفه » لقد بلغ العشرين منذ ثلاثة 
أشهر » وکان شاربه الستقیم الشذب - الذی کان یعتنی به اعتناء من یبذل 
من ذات نفسه ‏ يضفى طابعا من النضج على وجهه الذى تحجر من 
ا لجدرى » ومنذ ذلك الوقت وهو يشعر بأن رجولته قد اكتملت » ومع ذلك 
فإنه منذ هذا الصباح وذكريات الليلة السابقة لم تفارقه . لم يكن يدرى من 
أين يبدأ حياته : 

حين فرغت «آنا» من الكئّ قسمت الملابس المكوية إلى كومين متساويين 
وتبيأت للخروج » فقال ها ادامازو» : 

-لاتغیبی . 

فأجابته : 


وسار معها إلى الغرفة » وقالت : 

د هاه القميض ادن الريدات. .. تحن الا تریدی وانت سار 
«الفائلة» التى كنت ترتديها أمس . 

ونظرت إلى عينى زوجها الشفافتين اللتين تشبهان عينى القط » 
وأضافت : 

-ربا يكون أحدهم قد رآك . 

وجفف «دامازو» على بنطلونه عرق يديه وقال : 


-من يدرى ؟ 

وحملت كومة من الملابس المكوية تحت كل ذراع من ذراعيها » وقالت : 
هناك وكأنى لا أعلم شيئاً عن الموضوع ۱ 

لم يكن فى القرية حديث غير سرقة صالون «البلياردو» واستمعت «آنا» إلى 
تفاصيل الحادث عدة مرات فی روایات مختلفة ومتضاربة . وبعد آن سلمت. 
جميع اللابس لاصحابها لر تذهب إلى السوق کما تعودت آن تفعل کل یوم 
سبت » بل ذهبت رأساً إلى الميدان . 

لم تجد زحاماً أمام صالون «البلیاردو» ى) كانت تتصور . كان بعض 
الرجال یتحاورون ی ظل شجر اللوز . وکان التجار قد احتفظوا بأقمشتهم 


اللونة نی ساعة الغداء » وبدا وكأن الحلات مستخرقة فی النوم تحت التندات 
الصنوعة من قياش القلوع » وثمة رجل كان نائ فى بَبُو الفندق على كرسى 
هزاز فى وضع استرخاء تام وقد فتح فيه فمه ورجليه وذراعيه » كان قيظ 
الظهيرة قد شل كل حركة فى البلدة . 

سارت «آنا" علی مسافة من صالون «البلیاردو» . وحين مرت على الأرض 
الفضاء الواقعة آمام الباب صادفت جمعاً من الناس » وتذکرت شیناًقاله ها 
«دامازو) » شيئاً كان الكل يعرفونه » ون کان زبائن الحل هم دون غيرهم 
الذين كانوا يذكرونه » وهو أن الباب الخلفى لصالون «البلياردو؛ كان يفضى 
إلى الأرض الفضاء . وبعدها بلحظة وجدت نفسها » وهى تحمى بطنها 
سليياً » ولكن إحدى حلقتى الباب الحديديتين اللتين ركب فيهما القفل قد 
انتزعت من موضعها كا يُنتزع السن من الفم . وتأملت «آنا» الضرر الذی 
أحدثته هذه العملية الفردية المتواضعة » وفكرت فى زوجها بحسرة » 
وسألت: 

-من الذی فعلها ؟ 

ول تجرؤ على إجالة النظر حوطا . وأجاب آحدهم : 

- الله أعلم » يقال إنه شخص أجنبى عن القرية . 

وقالت امرأة خلفها : 

- لاشك » فليس فى هذه القرية لصوص ۰ وليس فيها أحد غير 
معروف . 


وأدارت «آنا» رأسها . وقالت وهی تبتسم : 


-معك حق . 

كان جلدها قد نضح بالعرق » وكان إلى جوارها رجل طاعن فى السن 
تغضنت رقبته بأخاديد عميقة . وسألته : 

هل سرقوا كل ما فى المحل ! 

قال العجوز : 

-سرقوا مائتى «كيزو) و «كرات البلياردوا . 

وتفحصها باهتام غریب وآضاف : 

-بعد قلیل سیکون علینا آن ننام بأعين مفتوحة . 


وتفادت «آنا» نظرته وقالت من جدید : 


-معك حق . 
ثم وضعت مندیلها علل رآسها وابتعدت ۰ ووقع فى روعها آن العجوز 


وخيم خشوع على الحشد التجمع فی الارض الفضاء على مدى ربع 
ساعة» وكأن وراء الباب المكسور ميتاً » ولكن الناس مالبثوا أن تحركوا من 
موقفهم وآخذوا یدورون حول آنفسهم » ثم خرجوا ای الیدان . 

كان صاحب صالون «البلیاردو» واقفاً لدی الباب مع العمدة واثنین من 
رجال الشرطة » وكان قصير القامة » بدیناً » وکان بنطلونه مرفوعاً بدون 
حمالة لايمسكه إلا ضغط المعدة » وكان يضع على عينيه نظارة كالنظارات 
التى يصنعها الأطفال بأيديهم » وقد علته مسحة من الوقار . 


وأحاط به الناس » واستمعت «أنا» إلى شرحه وهى مستندة إلى الحائط» 
إلى أن بدأ الناس يتفرقون ويمضى كلّ إلى سبيله . وعادت إلى الغرفة وقد 
احتقن وجهها من ضيق التنفس بصحبة عدد من الجيران الذين OPEN‏ عن 
الكلام عن حادث السرقة . 


وسأل «دامازوا نفسه عدة مرات » وهو متمدد على فراشه : كيف 
استطاعت «آنا» فى الليلة السابقة أن تننظره بدون تدخين . وحين رآها داخلة 
وهى تبتسم وترفع على رأسها منديلها الذى بلله العرق أطفأ السيجارة 
بحالها تقريباً فى الأرض وسط صف من الأعقاب » وانتظر بقلق زائد أن 
تتحدث » وسأطا : 


ما الاتحبار ؟ 

ركيت «آنا» أمام السرير وقالت : 
-أنت لست لصا فقط » بل كذاب أيضاً . 
-لماذا ؟ 

- أم تقل لى أن درج المخزنة لم يكن به نقود ؟ 
وعقد «دامازو) ما بين حاجبيه وقال : 

-ل يكن فيه شىء . 

وقالت «آنا» : 

_بل کان فیه مائتا (بیزوا . 


فقال وهو یرفع صوته : 


-هذا کذب ! 

ثم جلس فی الفراش وعاد یتحدث بصوت خفیض : 

یکن فیه غیر ۲۵ «سنتافوا . 

واقتنعت بکلامه . وقال «دامازوا وهو يضم قبضتيه : 

-هو یستحق آن آهشم له وجهه . 

وضحكت (أنا) ضحكة صريحة وقالت : 

_لاتکن أحمق . 

وضحك هو أيضاً . وأخبرته زوجته ‏ وهو يحلق ذقنه ‏ بنتيجة تحرياتها » 
وهى أن الشرطة تبحث عن فاعل غريب عن القرية » وقالت : 

- يقولون إنه وصل يوم الخميس » وإنهم رأوه الليلة الماضية يحوم حول 
الميناء » ويقولون أيضا إنهم لم يتمكنوا من العثور عليه فى أى مكان . 

وفکر «دامازوا ف الغريب الذی ۸ تقع عيناه عليه قط ¢ وشك فیه لظة 
باقتناع صادق . وقالت «آنا» : 

-لعله غادر القرية 3 

واحتاج «دامازو» كالمعتاد إلى ثلاث ساعات للتأنق . . لتشذيب شاربه 
وله باللیمتر » ثم للاستحام تحت حنفية الحوش . وتابعت «آنا» خطوة 
خطوة عملية تسريحة لشعره » وهی عملية کانت تستغرق منه وقتاً طویلا 
وتتم على مراحل كانت تجد فى مشاهدته وهو پسرح شعره سعادة ‏ ينله 
منها شىء منذ أن رأته ذات ليلة لأول مرة 1 وحين نظر إلى نفسه فى المرآة تأهباً 
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للخروج فى قمیصه ذی الربعات احمراء آحست بأنها جاوزت سن 
الشباب» وبا من bas‏ المتاع : وقام «دامازوا آمامها aru‏ حرکات 
اللاکمة بمرونة وخفة املاکم الحترف . وآمسکته من معصمیه وسألته : 

معك نقود ؟ 

وأجاب «دامازو) ضاحكاً : 

آناغنی . محی مائتا ابیزوا . 

واستدارت «أنا» صوب الحائط وأخرجت من صدرها رزمة من الأوراق 
النقدية وأعطت زوجها «بيزو وهى تقول : 

نخد يا #اخورج نيجريتى» . 

وذهب «دامازو» تلك الليلة إلى الميدان والتقى بشلة أصدقائه . ونصب 
الفلاحون ‏ الذين جاءوا من الحقول بمنتجاتهم ليبيعوها فى سوق الاحد - 
خيامهم بين مواقد بائعى البطاطس المقلى وموائد اليانصيب ؛ وعندما حل 
الليل أخذت أصوات شخيرهم تتردد فى الميدان . ول ی أن اهتمام أصدقاء 
«دامازو» بسرقة صالون «البلياردوا كان أكبر من اهتمامهم بمباراة «البیسپول» 
التى لم بتمکنوا من سیاعها هذا الساء بسبب غلی الصالون ۰ وذهب 
«دامازوا مع آصحابه إلى السينا وهم يتحدثون عن «البيسبول» بدون آن 
يتشاوروا فيم| بينهم » أو يستعلموا عن الفیلم . 
وضحك «دامازوا -وکان يجلس ف الصف الأول من «اللوج » أثناء العرضص 
ملء شدقيه . وشعر بأنه قد شفى من اوفه نی هذه الامسية العذبة من 


آمسیات شهر یونیو . وف اللحظات التی کانت تتوقف فیها حركة الفیلم » 
م یکن بری خلاما سوی الاشعة القوية النبعثة من غرفة العرض » والتی 
تشبه رذاذ الطر » كان سكوق الليل يخيم على دار السين| غير المسقوفة . 

وفجأة ببتت الصور على الشاشة » وسّمعت جلبة فى مؤخرة القاعة » 
زارت الأنوار » وخيل ل «دامازو» أنهم اكتشفوه وعرفوا مكانه » فحاول 
المرب » على أنه رأى جمهور الصالة فى نفس اللحظة وكأ على رءوسه الطي 
كيا رأى sol‏ رجال الشرطة وقد لف حزامه علی یده وراح ینهال بمشبکه 
ath‏ الثقيل ضرباً على رجل أسود ضخم الحثة . وتعالى صراخ النسوة» 

: فوق صیاح النساء‎ crt الشرطی الذی کان یضرب الزنجی‎ iol, 

«حرامی ! حرامی !» . وجعل الزنجی یتتقل متخبطا نی سرعة وسط صفوف 
المقاعد , وف أثره شرطيان يوسعانه ضرباً إلى أن تمكنا من القبض عليه ‘ 
وماهى الا حظات حتی ریط الشرطی الذی کان یضربه بحزامه مرفقیه 
خلف ظهره ودفعه هو والشرطیان الآخران آمامهم حتی الباب . حدث کل 
هدا بسرعة جعلت «دامازوا » لایتبین حقيقة الوقف لا والزنجی یمر 
بالقرب منه ۰ وقد مزق قميصه » وتلطخ وجهه بطبقة من التراب والعرق 
والدم » وكان يبكى ويردد : «فتلتمونی » قتلتمونی» . ثم انطفأت الأنوار 
واستؤنف عرض الفيلم . 

لم يعاود «دامازو» الضحك وهو يشاهد بقية re‏ ؛ ورأى وهو يلخن 
بلا توقف شذرات من قصة لا رابط لها » إلى أن أضيئث الأنوار » isl,‏ 
المتفرجون يرمق بعضهم بعضاً بنظرات من يخاف من العودة إلى عالم الواقع 
وهتف آحدهم بجواره : فیلم چمیل ٠‏ ولم ينظر إليه «دامازوا . وعاد الرجل 
بقول : 


«کانتین فلاس» مثل ولاکل المثلین . 

وجرف تیار الناس «دامازو) حتى باب cy‏ . وعادت البائعات 
الحادية عشرة » کان الشارع مع ذلك غاصّا بالناس الذین انتظروا آن تنتهی 
حفلة السینیا کی یسألوا من كانوا بالداخل عن حادث القبض على 

ودخل «دامازو» غرفته هذه الليلة فى حذر جعل «أنا» لاتتنبه فى نومها إلى 
وجوده إلا وهو يد خن سيجارته الثانية متمدداً عل الفراش 5 وقالت ۳ 

الأكل على الموقد . 

وقال «دامازو» : 

لست جائعا . 

وتنهدت نا وقالت بدون آن تستیقظ : 

حلمت أن «نورا» كانت تصنع دمی من الزبدة 

وتنبهت فجأة إلى أنها نامت بدون رغبة منها » واستدارت مستاءة ناحية 
«دامازوا وهى تفرك عينيها وقالت : 

-لقد قبضوا على الغريب . 

وانتظر «دامازو» لحظة قبل أن يسأل : 

وقالت «أنا» : 


- قبضوا عليه فى السينا . الكل ذهبوا إلى هناك . 

Cr re ds 1 عن واقعة القبض على الزنجى‎ Angie dyad cual ‘aly 
: «دامازو" معلوماتها . وزفرت «آنا» وقالت‎ 

مسكين ۰ 

وقال «دامازوا » بغضب : 

مسکین ناذا ؟ كنت تفضلين أن أكون أنا الذى CH‏ به ی السجن ؟ 

ول ترد ۰ فقد کانت تعرفه وظلت تسمعه وهو بدحن ویسحب آنفاس 
السيجارة كالصاب بالربو إلى أن صاحت ديوك الفجر » ثم سمعته وهو 
يقوم يجوس ف الغرفة متحسسا طريقه بيديه كالأعمى . ولم تفهم ماذا كان 
يفعل م سبح وتو عفر الأرض نمك السرير أكثر من ربع ساعة 3 ثم 
renee‏ بن ۰ ات اك 
البدائية » فعرفت آن et‏ و كان فى السين) » oe‏ السبب فى كونه قام 
ی aes‏ 
= الغزاة 6 زا مائدة انل ee‏ بملاءة أرجوانية أضفت 
عل امحل طابع الحداد ۰ وكانت عل الخائط aby‏ تقول : «لعب البلیاردو 
موقف لعدم وجود کرات» . وكان الناس يدخلون لقراءة اللافتة وكأن فيها 
جديداً ۰ وکان بعضهم یقف آمامها ts,‏ طویلا ویعید فراءة عبارتها پاجلال 
غامض . 


وکان «دامازوا من آول الزبائن . لقد قضی جزءاً من حياته فى المقاعد 
الخصصة للمتفرجین عی لعبة «البلیاردو» وها هو ذا يعود إلى مقعده بعد آن 
آعید فتح الصالون للجمهور . کانت عملية صعبة کتقدیم العزاء لأهل 
التوفی » ولکنها مثل التعزية کانت عملية قصيرة » وربت «دامازوا عل " 
كتف صاحب الحل من فوق «البار» وقال : 

حكاية محزنة با (دون روکیه» . 

وهز هذا رأسه بابتسامة المنكوب وهو يتحسر وقال : «وأى حكاية!» ثم 
مضى يخدم عملاء المحل » فى حين جلس «دامازو؛ على أحد المقاعد ذات 
الارجل العالية آمام «البار» يتأمل شبح المائدة الراقدة تحت كفنها الأرجوانى 
ثم قال : 

-شىء عجيب ! 

-صدقت . 

قاها رجل کان مجلس بجواره على البار وأضاف : 

كأننا فى أسبوع الآلام © . 

وحين انصرفت أغلبية الزبائن ساعة الغداء وضع «دامازوا قطعة نقود فى 
جهاز الأسطوانات الأتوماتيكى واختار أغنية مكسيكية » كان من كثرة ما 
طلبها يعرف مكان «الزر» الخاص بها على لوحة الأزرار عن ظهر قلب » 
وكان «دون روكيه» فى هذه الأثناء ينقل بعض الموائد والكراسى من مكان إلى 
مكان آخخر فى مؤخرة الصالون . وسأله «دامازو» : 


(#) الأسبوع الذى عُذَّبٍ فيه السيد المسيح قبل صلبه » عند المسيحيين . 
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-ماذا تفعل ؟ 

وجاب «دون روکیه» : 

- سأضع أوراق اللعب على الوائد » لابد أن أفعل شيئاً إلى أن تصل 
الكرات . 

وبدا وهو يتحرك متخبطاً فى أنحاء الصالون » وفى كل يد من يديه كرسئ 
آشبه بأرمل فقد زوجته منذ قلیل . وسأله «دامازوا : 

-ومتی تصل الکرات ؟ 

- قبل مرور شهر فيا آرجو . 

وقال «دامازو) : ۱ 

-ستكون الكرات الأحرى قد ظهرت قبلها . 


ونظر «دون روکیه» فی رضا إلى صف الوائد الرصوصة » وقال وهو جفف 


العرق بکمه من جبهته : 

- لن تظهر » لقد قطعوا الاکل عن الزنجی من یوم السبت » وبرغم هذا 
یذکر مکانها . 

» إل «دامازو) من خلال زجاج نظارته الذی تغبش من العرق‎ ibis 
: وقال‎ 

- أكيد أنه رماها فى النهر . 


وعض «دامازوا شفتيه . وسأل : 


10 


والائتا (پیزو) ؟ 

وأجاب دون روكيه : 

-لم يجدوا معه منها إلا ثلاثين . 

ونظر كل منهما فى عينى صاحبه » وشعر «دامازو» ‏ بدون أن يجد لشعوره 
تفسيراً بأن هذه النظرة آنشأت بینه وبین «دون روکیه» علاقة آشبه بالتواطو. 
ورأته a «upp‏ عصر ذلك اليوم ۰ من مكائها أمام حوض الغسيل » وهو 
پتقدم نحو البیت موجها لکات ال خصم وهی ۰ وتبعته حتى وصل إلى 
الغرفة . قال «دامازوا : 

- حلاص ۱ العجوز سل بالأمر الواقع وطلب كرات otto‏ ¢ ولن 
يلبث الناس أن ينسوا هذا الموضوع . 

قال «دامازوا وهو یرفع کتفیه : 

_ لاخوف عليه » إذا لم یعثروا على الكرات فسيطلقون سراحه . 
إلى أن أطفىء مكبر الصوت ف السين) مؤذنا بانتهاء الحفلة الأخيرة » وحين 
حانت ساعة الرقاد قال «دامازو» ودمه يغلى من التحفز : 

خطرت لى فكرة لصفقة عظيمة ! 

وأدركت «أنا» أنه كان يدير نفس الفكرة فى رأسه منذ ساعة الغروب . 


واستمر «دامازوا : 


سأنتقل من قرية ل قرية ۰۰ آسرق کرات «البلیاردوا من (حداها 
وأبيعها فى الأخرى » ففى کل قرية «صالون بلیاردو؟ . 


قالت «آنا» : ۱ 
- إلى أن يطلقوا عليك الرصاص . 
قال : 


رصاص إيه ؟ هذا شىء لاايحدث حتى فى الأفلام ۱ 
ووقف فى منتصف الغرفة وقد طَمَّى عليه حماسه . وبدأت «آنا» تخلع 
ALIA Lh al‏ الإشفاق . وقال «دامازو» : 


-سأشتری صفا کاملاً من البدل . 

ورسم بسبابته مشجباً خياليًا عرضه بعرض الخائط » وأضاف : 
يمتد من هنا إلى هنا » وسأشترى كذلك خسين زوجاً من الأحذية . 
وقالت «آنا» : 

-ربنا يسمع منك . 

وصوب [لیها «دامازو نظرة صارمة وقال : 

مشروعاتی لاتبمك . 


نها تبدو ی صعبة التحقیق . 
قالتها وأطفأت الصباح » واضطجعت ووجهها لٍل امحائط » ثم آضافت 
بمرارة حقيقية : 


حين تبلغ الثلاثين يكون عمرى أنا قد آصبح ستة وأربعين . 

وقال «دامازو) : 

دعك من هذا التخریف . 

وتحسس جيبه بحثاً عن كبريت ٠‏ وقال فى ارتباك : 

. كذلك لن تحتاجى إلى غسل ملابس الناس‎ cal, 

وأشعلت له «آنا» سيجارته وحملقت فى الشعلة حتى انطفاً عود الثقاب 
بعد آن اشتعل طرف السیجارة . واستلقی «دامازوا علی الفراش واستطرد : 

- أتعرفين مم تصنع كرات «البلياردو؛ ؟ 

ول ترد آنا» . ومضى هو يقول : 

من ناب الفيل . ومن الصعب الحصول عليها الآن ؟ ولذلك فلابد من 
الانتظار شهراً حتى تصل . هل تتصورين ؟ 

وقاطعته (أنا» قائلة : 

نم . عل أن أصحو فى الخامسة . 

وعاد «دامازو) إلى نمط حياته الطبيعى » فكان يقضى سحابة يومه فى 
الفراش وهو یدخن » ثم ینام نومة القیلولة » وحين يصحو منها يبدأ عملية 
التأنق للخروج . وف الساء كان يذهب إلى صالون «البلياردو؛ ليستمع إلى 
وصف بباراة بطولة لعبة «البيسبول» فى الراديو . وكان حماسه فى نسيان 
مشاريعه لايضارعه إلا حماس ذهنه فى إعدادها . وسأل زوجته يوم السبت : 


معك نقود ؟ 
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واچابته : 
أحد عشر ابيزو) ۱ 
ثم أضافت بوداعة : 
- لدفع إيجار الغرفة . 
سأعرض عليك صفقة . 
_ماذا ؟ 
- أقرضينى إياها . 
-والؤيجار ؟ 
تدفعه في] بعل . 
وهزت «آنا» رأسها » وأمسكها «دامازو؛ من معصمها وأرغمها على القيام 
من المائدة التى تناولا عليها فطورهما » وقال وهو يمر براحة يده على ذراعها 
برقة » شارد الفكر : 
حين أبيع الكرات ستكفى نقودنا لدفع كل شىء . 
ول ترضخ «آنا» لبغرائه . وصحبها إلى السينا فى هذا المساء » ول يرفع 
يده من على كتفها حتى وهو يتحدث مع أصدقاته فى الاستراحة » وشاهد 
الفيلم على أجزاء » وفاض الكيل ب «دامازو» فقال : 
-لیس آمامی ادن الا أن أسرق . 


وهزت «أنا» كتفها : 


وك 
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قال «دامازو» وهو يدفعها بين جهور الناس الذین بغادرون دار السینا : 

- سأضرب بهراوة أول شخص آقابله وسیسوقوننی لٍل السجن بتهمة 
القتل . 

وابتسمت «آنا» لنفسها » ولكنها ظلت على رفضها . وفی صباح جوم 
التالى ب بعل ليلة من العذاب أرتدى «دامازو) ملابسه a‏ عجلة شم 
متوعد» ومر آمام زوجته وهو یزجر : 

2 آنا خارج ولن آعود : 

وانتابت «آنا» رعدة ‏ تتمکن من مغالبتها » وصاحت : 

-مع السلامة . 

ومنذ آن صفق «دامازو؟ الباب وراءه بدا بالنسبة له یوم فارغ لاینتهی . 
ols‏ الیوم یوم أحد « وکانت آوانی الفخار زاهية ف سوق الأحد ¢ وکانت 
النسوة الخايجات مع أطفالهن من ع الكئيسة بعل قاس الساعة الثامنة يرئدين 
We‏ ذات ألوان فأقعة 2 وكان كل ذلك یضفی عل الميدان طابعاً من 
البهجة» ولکن وطاة ابو بدأت تشتد بفعل ارارة . 

آمضی «دامازو» الیوم نی صالون «البلیاردوا ؛ ولحبت مجموعة من الرجال 
الورق فى الصباح ۰ وقبل آن تحسل ساعة الغداء زاد عدد الزبائن لفترة 
قصيرة» ولكن كان من الواضح أن المحل فقد قدرته على اجتذاب 
الناس ۰ و تنتعش حركة الصالون الا ساعة الغروب حین بدأت إذاعة مباراة 
(البیسبول». 


وبعد آن أغلق صالون «البلیاردو» آبوابه وجد اداماژوا نفسه بدون هدف 


از 


فى ميدان بدا کشخص آصابه نزیف جعله یفقد کمية کببرة من دمه . ونزل 
ee J‏ الوازی للمیناء وسمع موسیقا مرحة تأتی من بعید فسار لل 
أكاليل من الورق الملون الذى : هشت ألوانه » وفی آخر الصالة كانت تجلس 
فرقة موسيقية على منصة خشبية » وكانت تفوح فى الداخل رائحة أصباغ 
نسائية خائقة . 

وجلس «دامازو) be‏ البار » وحن انتهت الفرقة من العزف مر الفتى 
الذى كان يعزف بالصنجتين بين من اشتركوا فى الرقص ليجمع من الرجال 
ماتجود به أيديهم ٠‏ وتركت فتاة ثلة من صوشحباتها فی منتصف الصالون : 
واقتربت من «دامازو» . 

کیف الحال يا (خورخ نیجریب» ؟ 

وأجلسها «دامازو؛ إلى جانبه » وسأل النادل - الذی کان التراب يعلو 
رداءه » والذی وضع زهرة قرنفل فوق اه = بصوت نشاز : 

- طلباتکم ؟ 

وسألت الفتاة «دامازوا : 

-ماذا تطلب ؟ 

awe 

- آنا التی سأدفع الحساب . 


وقال «دامازو» : 


2 
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لیست هذه هی السألة » ولکنی جائع . 

وتنهد النادل وقال : 

جائع ولك مثل هاتین العینین ؟ 

وانتقلا إلى الطعم فی آخر الصالة . وکانت الفتاة تبدو من شکل جسمها 
فى مقتبل العمر » ولکن الطبقة الكثيفة من البودرة ومرهم التجمیل وآهر 
الشفاه التى كانت تعلو وجهها كانت حول دون معرفة سنها اقیقی . وبعد 
العشاء تبعها «دامازوا إلى غرفتها التى كانت تقع فى نباية حوش مظلم يتردد 
فيه صوت تنفس البهائم النائمة » وكان على الفراش رضيع ابن شهور قليلة 
ملفوف فى خرّق ملونة . وفرشت الفتاة الخرق فى صندوق من اخشب 
وأراحت عليها الرضيع » ثم وضعت الصندوق على الارض ‏ وقال ها 
«دامازوا : 


ستأكله الفئران . 
فقالت : 
-لن تأكله . 


واستبدلت بالئوب الاهر ثوباً یکشف جزءاً آکبر من نحرها » Chad‏ 
عليه زهور صفراء کبيرة . وسأل «دامازو : 

-من آبوه ۲ 

قالت : 


-علمى علمك . 


1 
در 


ثم أضافت 43 عند الياب ۳ 

سأعود حالاً . 

وسمعها تقفل الباب بالمفتاح » ودخن عدة سجائر وهو راقد على ظهره 
بكل ملابسه » وكانت ملاءة السرير تهتز على إيقاع رقصة ال «مامبو) ۱ و 
يدر فى أى لحظة غلبه النعاس » وحين استيقظ بدت له الغرفة ق صدى 
الوسیقا آکبر حجبا . 

وكانت الفتاة تخلع ملابسها أمام السرير . وسأها : 

-كم الساعة ؟ 

قالت : 

الرابعة تقريباً . ألم يبكِ الطفل ؟ 

وقال «دامازوة : 

-لاأظن . 

رقدت الفتاة قريبًا منه جدًا وهی تتفحصه بعینین فیهیا حول خفيف » 
وأخذت تفك أزرار قميصه . وأدرك «دامازو" نبا آفرطت ف الشرب » 
فحاول أن يطفىء المصباح » ولكنها قالت : 

دعه فإنى أحب النظر إلى عينيك . . 

وامتلأت الغرفة بأصوات الريف منذ الفجر » وبکی الطفل » ورفعته 
الفتاة إلى الفراش وأعطته ثديها وهى تغنى بين أسنانها أغنية من ثلاثة أنغام 
إل أن نام ene‏ و يتنه «دامازو» إلى أن الفتاة قد صحت ۹ قرب 
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السابعة » وکانت قد خرجت من الغرفة وعادت بدون الطفل ۰ وقالت 
الفتاة : 


- الناس كلهم ذهبوا إلى الميناء . 

وشعر «دامازو كأنه لم ينم طوال الليل أكثر من ساعة . وسأل : 

ناذا ؟ 

فقالت : 

- ليروا الزنجى الذى سرق الكرات » Sb fe‏ یوم . 

وأشعل «دامازو) سيجارة . وتنهدت الفتاة وقالت : 

تسكن 

مسكين لماذا ؟ هل أجبره أحد على السرقة ؟ 

وفكرت الفتاة سلحظة ورأسها مائل على صدره » وقالت بصوت لايكاد 
يسمع ٠‏ 

- ل يكن هو السارق . 

-من قال هذا ؟ 

قالت : 

عندی الدلیل . نی الليلة التی سرقوا فیها صالون البلیاردو» كان 
الزنجی عند «جلوریا" وأمضى اليوم التالى بأكمله فی غرفتها وترکها عند 
غروب الشمس . ثم جاء من قال إنهم قبضوا عليه فى السين) . 


باستطاعة جلوریا آن تقول هذا للبولیس . 

قالت : 

الزنجی قال : وذهب العمدة ال غرفة جلوریا وَقَلَبَهَا رأسها على 
عقب» وقال إنه سيزج بها فى السجن كشريكة فى السرقة . وف النهاية 
سويت العملية مقابل دفع عشرين «بيزو) 1 

: "«داماوزا قبل الثامنة . وقالت له الفتاة‎ ayy 

وهر «دامازو» المشط على راحة يده قبل أن يضعه فى جيب بنطلونه 
اخلفی » وقال وهو مجذب الفتاة من معصمیها ; 

اسف . 

رفنعت وجهها ۰ كانت فى الحقيقة فى ريعان شبابها » وکانت عیناها 
السوداوان تجعلانبا تبدو مهيضة ابناح » واحتضنته وذراعاها على خصره » 

أبق مععى : 

غبائيًا؟ 

وکست وورجهها حمرة خحفيفة وابتعدت عنه قائلة : 

- أبها المخادع ! 

آحست «نا» بضعف شديد هذا الصباح » ومع ذلك انتقلت إليها 
عدوی الاثارة التی اجتاحت القرية ۰ فجمعت اللابس الطلوب غسلها 
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هذا الأسبوع بأسرع من المعتاد , وذهبت إل الميناء مشاهدة ترحیل الزنجی ¢ 
كان هناك حشد كبير من الناس ينتظر على أحر من الجمر أمام «اللنشات» 
احاهزة للابحار . وکان «دامازوه هناك . وزغزغته «آنا» فى أسفل ظهره 
بسبابتها . وقفز زوجها من آثر الفاجاة وسأها : 

-ماذا تفعلين هنا ؟ 

قالت : 

جكت أودعك 3 

ونقر «دامازو! بظهر أصابعه عمود النور وقال : 

وأشعل سيجارة ثم قذف العلبة الفارغة فى النهر . وآخرجت انا علبة 
أخرى من طيات ثوبها ووضعتها له فى جیب فمیصه . وابتسم «دامازوا: 
للمرة الأولى وقال : 

-أنت بلهاء . 

وقالت«آنا» : 

تج ۰ 

وبعدها بقلیل اقتید الزنجی إلى داخل أحد «اللنشات» بعد أن ساقه 
رجال الشرطة عبر الميدان وقد ربطوا معصميه إلى كتفه بحبل كان of‏ 
أحدهم . وكان يسير إلى جواره عدد آخر من الرجال المسلحين يبنادق . 
كان الزنجى بلا قميص وقد شقت شفته السفللى » وظهر أثر الكدمات على 
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أحد حاجييه وكأنه ملاکم خارج من الباراة . وكان يقابل نظرات الجمع 
باباء سلیی . وعند مروره أمام باب صالون «البلياردو حيث تجمع أكبر عدد 
من الناس نَل يفوتهم شیء من النظر . تابعه صاحب الحل بنظراته وهو 
بیز رأسه فی صمت ‏ وکان باقی الناس ینظرون إليه بشیء من العطف . 

وأقلع اللنش على الفور » وصعد الزنجى على ظهره » وربطوا يديه 
وقدميه إلى برميل بترول » وحين غير اللنش اتجاهه فى منتصف النهر وأطلق 
صفيراً للمرة الأخيرة كان ظهر الزنجى يلمع تحت أشعة الشمس . 


وغمغمت «أنا» قائلة : 


-مسكين ! 
إنهم مجرمون .. مَنِ الذى يستطيع أن يتحمل نار هذه الشمس 
الموقدة؟ 


كان المتحدت امرأة بالغة البدانة . وألقى «دامازوه عليها نظرة ثم بدأ 
يتحرك فى اتجاه الميدان . وأسر فى أذن «أنا» : 

- أنت كثيرة الكلام » ماالذى يمنعك من إذاعة الحكاية بأعلل صوتك ؟ 

وصحبته إلى باب صالون «البلياردو» وقالت له وهى تتركه : 

- اذهب على الأقل لتغير ملابسك » شكلك شكل شَحَّاذِين . 

وجذب hl‏ إلى صالون «البلياردو) جمهوراً غفيراً من الزبائن الذين ل 
يكن طم حدیث YI‏ ترحیل الزنجی » وکان ادون روكية) يبذل جهده لیلبی 
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رغبات الجميع ‘ فکان حضر الطلبات لعدة موائد ی وقت واحد : وانتظر 
«دامازو أن يمر بالقرب منه وسأله : 


تريد أن أساعدك ؟ 

ووضع دون روكيه» أمامه ست زجاجات بيرة وقد قَلب على عنق کل 
منها كوباً نجاجيًا وقال له : 

-شکرا ی بنی . 

وحمل دامازو «الزجاجات إل المائدة » isl,‏ عدة طلبات 6 وظل pot‏ 
النجاجات إلى الزبائن» ثم يرفع الزجاجات الفارغة إلى أن حان وقت الغداء 
وانصرف الناس » وحين عاد إلى الغرفة فى الفجر كان محموراً » وأحذت «آنا» 
يده برغم ذلك ووضعتها على بطنها وسألته : 

ألا تحس بشىء ؟ 

ول يبد على «دمازو» أى علامة تدل على الفرح . 

وقالت «آنا) : 

إنه يتحرك » طول الليل وهو يضربنى فى بطنى بقدمه الصغيرة . 

ولم يعلق على ملاحظتها فقد استغرقته أفكاره . وفى اليوم التالى خرج فى 
ساعة مبكرة ولم يعد إلا عند منتصف الليل . ومر أسبوع وهو على هذا 
راقد » ويتفادى كل حديث » وضاعفت «أنا؛ من رعايتها له . كان قد 
حدث فى إحدى المناسبات » فى بداية حياته) المشتركة » أن انتابته مثل هذه 
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LL‏ 6 ولم تكن فى ذلك الوقت تعرف طباعه » فحاولت إقحام نفسها فى 
شكونه » وكانت النتيجة أنه برك عليها فى الفراش وأوسعها ضرباً وأسال 
دمها. 

لذلك تركته فى حاله هذه المرة » وحين أقبل الليل وضعت بالقرب من 
المصباح علبة سجائر ؛ لأنها كانت تعلم أنه وإِنْ كان قادراً على تحمل 
الجوع والعطش عبد لعادة التدخين . 

و يوم عاد "دامازوا إلى الغرفة فى منتصف يوليو قرب الغروب . 
وتوجست «آنا» شيا » وقالت لنفسها : لابد أن هناك شيئاً يقلقه » وال ما 
جاء إليها ف هذه الساعة . وتناولا الطعام بدون کلمة > ومع ذلك بدا 
«دامازو! قبل أن يأوى إلى الفراش حانقاً شاحب اللون . وقال ها فجأة: ‏ 

- بودى لو هجرت هذه القرية 5 

- إل أين ؟ 

- إلى أى مكان . 

وأجالت «آنا؛ بصرها فى الغرفة . صور ممثل السينما التى قطعتها من 
أغلفة الجلات وألصقتها على جدران الغرفة حتی غطتها LE‏ پنت Jes‏ 
لوثبا ء وهى لم تعد تدرى كم من هؤلاء الممثلين ذهب لون بشرتهم شيئاً فشيئاً 
من كثرة ما نظرت ٍلبهم من فراشها ۰ وقالت : 

جرلا لت مت مش 3 

وقال «دامازو» : 


-لا . ولكنها هذه القرية . 


-هى ككل القرى . 

وقال «دامازو) : 

- ولكننى لا أستطيع أن أبيع فيها الكرات . 

وقالت «أنا» : 

- لاتشغل نفسك بأمر الكرات » قطالما أعطانى الله القدرة عل 
غسل الغسيل فلن تكون ببحاجة إلى المغامرة . 

وأضافت برقة بعد هنيهة : 

لا آدری ما الذی جعلك توقع نفسك فی هذه الورطة . 

قال : 

العملية سهلة لدرجة أنى أتساءل كيف لم يفكر فيها أحد قبل ؟ 

وقالت «آنا» موافقة : 

لسرقة نقود نعم . ولکن أحداً ما كان يمكن أن تبلغ به الحماقة أن يسرق 
كراث . 

وقال «دامازوا : 

فعلتٌ ذلك بدون تفكير . كنت على وشك الخروج حین رآیتها حلف 
ال «بار" وقد وضعت فى علبتها » فقلت آخذها لثلا آعود خالی اليدين بعد 
کل تعبی . 

قالت «آنا» : 


shige Class 


وشعر «دامازو) شور من انزاح من على صدره هم 3 وقال 8 
- والكرات الجديدة لم تصل بعد. «دون روكيه» علم أن ثمنها باهظ > 
فقال إنه لايستطيع أن يشتريها . 
وأشعل سيجارة وأحس وهو يتحدث أن قلبه يتخفف من شىء كالعلّقة 
السوداء » وقال : إن صاحب المحل قرر أن يبيع مائدة «البلياردو؛ وإنها 
لاتساوى قلامة ظفر » وإن القماش الذى يغطيها قد تمزق من شدة ضربات 
المبتدثين فى اللعبة » فَرقَعَهُ صاحبها بمربعات من ألوان مختلفة » وأصبح من 
الضرورى تغييره تماماً . كذلك فإن زبائن الصالون الذين قضوا أعماراً حول 
مائدة «البلياردو؛ لم يعد لديهم الآن مايسليهم إلا إذاعة مباريات لعبة 
(البیسپول". وأبی «دامازو» كلامه قائلاً : 
واقع الأمر أننا أسأنا إلى القرية بدون أن ندرى . 
وقالت «uh‏ ‘ 
ندامة من أولها لآخرها . 
وقال «دامازو) : 
- وبطولة «البیسپول» ستنتهی بعد آسبوع  .‏ 
- ليبس هذا هو أسوأمافى الوضوع 2 آسوآ ما فى الموضوع هو الزنجی 1 
كانت تعلم ‏ وهى تستند إلى كتفه كا كانت تفعل فى الأيّام الخولل - فيم 
كان يفكر» وانتظرت حتى يفرغ من تدخين سيجارته ثم قالت بصوت حذر: 
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«دامازو» ۴ 

-ماذا؟ 

-أعذها . 

وأشعل سيحارة أخرى وقال : 

هذا ما آفکر فیه منذ أيام » ولكن المشكلة هى أنى لا أدرى كيف 
أعيدها . 

وقررا أن يتركا الكرات فى مكان عام » وأدركت «أنا» فى الحال أنبها ‏ إن 
فعلا ذلك سپحلان مشکلة اصالون البلیاردوا » أما مشكلة الزنجى 
فستظل کا هی ۰ فان البولیس بستطیع آن یرل ظهور الکرات ب da‏ 
لاتبرئه من التهمة » ثم إن الشخص الذى سيعثر على الكرات قد يقرر 
الاحتفاظ بها ليبيعها بدلاً من أن يعيدها لصاحبها . وقالت «آنا» : 

ما دمنا قد قررنا أن نفعل شيئاً فلتحسن فغْله . 

وأخرجا الكرات من مخبئها . ولفتها «آنا؛ فى ورق جرائد » وحرصت على 
VI‏ تَشى اللفة ب| بداخلها » ووضعتها فى الحقيبة الكبيرة » وقالت : 

لنتتظر حتى تسنح الفرصة . 

ولکنٌ pds Bo Cpe gen‏ آن تسنح ۱ وفى مساء يوم ٠١‏ من أغسطس » 


بعد شهرين من عملية السطو ۰ التقی ادامازو» بدون روکیه وهو جالس 
خلف «البار؛ ينش الذباب بمئشة من سعف النخل . وكانت وحدته تبدو 


أشد؛ لأن الراديو لم يكن دائراً . 


وهتف «دون روكيه» وبَدَتْ نبرة کالانتصار فى صوته ؛ لان ماتوقعه 
حدث : 

قلت لك إنه ارات 0 

ووضع «دامازو» قطعة نقود فى جهاز الموسيقا الأتوماتيكى » وتوهم أن فى 
الموسيقا الصادحة وف الأضواء الملونة التى يصدرها الجهاز دليلاً صارخاً على 
ولاکه + ومع ذلك بدا له أن «دون روكيه) لم ينتبه إل هذا الدليل » فقرب 
كرسيه منه وحاول أن يواسيه بحجج مفعمة بالاستنكار » ولکن صاحب 
الصالون كان يرفض حججه برفق وبدون انفعال وهو يحرك منشته بإيقاع 
مهمل . وقال : 

وقعت الواقعة » ولا آمل فى الخروج منها » بطولة «البيسبول» لن تستمر 
العمر كله . 

- ولكن من يدرى . لعل الكرات تظهر . 

ولو تيرم 

وقال دون روکیه» بیقین یائس : 

- البوليس لم يترك مكاناً إلا ونقب عنها فيه . قد یکون الزنجی رماها نی 
النهر . 

-لعل معجزة حدث i‏ 


ورد ادون روکیه» : 


دعك يابنى من هذه الأوهام : 

ثم استطرد : 

- المصائب حين تحل لاتغادرنا بهذه السهولة . إنها كالقواقع فى بطء 
حركتها . هل تؤمن بالمعجزات ؟ 

وأجاب «دامازو) : 

أحياناً : 

وحين غادر «الصالون» لم یکن الناس قد خرجوا بعد من السینا » وکان 
صدی الحرار المتقطع الذی یضخمه مکبر الصوت ینردد نی القرية التی 
طفعت آنوارها » وکان یبدو علی البیوت القليلة التی ظلت آنوارها مضاءة آن 
نورها موقت . وتجول «دامازوا قلیلا بالقرب من دار السینا » ثم اجه إلى 
صالون الرقص . 

كانت الغرقة الموسيقية تعزف لزبون واحد ء وكان هذا الزبون يرقص مع 
امرأتين فى وقت واحد » أما باقى النسوة فكن جالسات فى تعقل لصق.. 
الحائط وعليهن سات من ينتظر Ube‏ . وجلس «دامازو» إلى إحدى 
الموائد» وأشار إلى النادل أن يحضر له زجاجة ابيرة؟ . وتجرع «البیرة" من فم 
الزجاجة مباشرة . وكان يتوقف بين الحين والآخر ليلتقط أنفاسه ويتابع 
بنظراته - وكأنه ينظر من خلال لوح زجاجى ‏ الرجل الذى يراقص امرأتين . 
كانت قامت الرجل أقصر من قامة المرأتين . 

وعند منتصف الليل وصلت النسوة اللاتی کن ف السینا » وق اثرهن 
مجموعة من الرجال » وترکت صديقة «دامازوه التی کانت ضمن الجموعة 
صاحباتها وجلست إلى مائدته . 


اه م 6 الأم الكبيرة 


ds‏ یلتفت «دامازو' إليها . كان قد أفرغ فى جوفه ست زجاجات من 
«البيرة» » وكان مشغولاً بمنظر الرجل الذى كان يراقص امرأتين . إنه الآن 
يراقص ثلاث نسوة » ولكن بدون أن يعيرهن انتباها » فقد کان کل اهتامه 
منصرفاً إلى حركة قدميه ؛ كانت تبدو عليه السعادة » وكان من الواضح أن 
سعادته ستزيد لو Sys Gy af‏ بالإضافة إلى قدميه وذراعيه . وقال 
«دامازو): 

-هذا الرجل ابن كلب . 

وقالت الفتاة : 

-إذن لاتنظر إليه . 

وطلب ابیرة» من «النادل» . وبدأت حلقة الرقص تخص بالراقصین 
والراقصات ‏ ولکن الرجل الذی پراقص النسوة الثفلاث ظل مستمرا فی 
الرقص وكأن المكان ليس فيه غيره . والتفت عينه وهو يدور فى رقصته بعینی 
(دامازو» ۰ فزاد من ديناميكية حرکاته » وافتر ثغره عن ايتسامة ظهرت من 
خلاما آسنانه الصغبرة کأسنان الارنب » وتلفی «دامازو» نظرته بدون أن 
تطرف عینه » فعادت النظرة اادة پل عینی الرجل وآدار له ظهره » وقال 
«دامازو» : 

حضرته یظن آنه حفیف الظل . 

وقالت الفتاة ۲ 

- هو خفيف الظل بالفعل . فى كل مرة يأتى فيها إلى هذه القرية يأخذ 
الوسیقا مسابه . کل مندوبی البیعات یفعلون ذلك . 


واستدار «دامازوا ناحيتها وقال لما بنظرة رادعة : 

اذهبى له إِذَّنْ . . والأكلة التى تكفى ثلاثة تكفى أربعة . 

ول ترد . وحولت وجهها نحو حلبة الرقص وهى ترشف شرابها بجرعات 
بطيئة » وكان ثومها بلونه الأصفر الباهت يزيد من حجلها . 

ورقصا الرقصة التالية » وبدا «دامازوا بعدها منحرف المزاج » وقالت 
الفتاة وهی تأخذه من ذراعه پل «البار» : ۱ 

أكاد أموت من الجوع : أنت أيضاً يجب أن تأكل شيعاً : 

وأقبل خفيف الظل مع النسوة الثلاث فى الاتجاه القابل . وقال له 
«دامازو) : 

اسمع ۰ 

وابتسم له الرجل بدون آن یتوقف . وخلص «دامازوا ذراعه من صاحبته 
واعترض طریقه : 

وشحب وجه الرجل + ولکنه لم يكف عن الابتسام . وقال : 

وقبل أن تتمكن الفتاة من منعه وجه «دامازو» للرجل ضربة بقبضة يده 
أصابته فى وجهه . وسقط الرجل جالساً على حلبة الرقص » ولم يتدخل أحد 
من الزبائن . وأحاطت النسوة الثلاث حصر «دامازوه بآذرعهن » فى حين 
أخذت مرافقته تدفعه إلى مؤخرة الصالون » ونبض الرجل وافقاً وقد تقلصت 


عضلات وجهه من المفاجأة ‘ وأخذ یقفز کالقرد J‏ منتصف الحلبة وهو 
یصیح ۳ 

- لتستمر الوسیقا ! 

وقرب الثانية صباحاً کان الصالون شبه خال » وبدأت النسوة اللاتی ۸ 
يكن بصحبتهن زبائن يتناولن الطعام . كان ا لجو حار » وأحضرت الفتاة إلى 
لمائدة طبقاً من الأرز بالفاصوليا مع لحم محمر » وأتت على مافيه بالملعقة . 
وكان «دامازو؟ ينظر إليها شبه مذهول . ومدت يدها إليه مرة بتلعقة أرز 
وقالت : 

-افتح فمك . 

وأسند «دامازوا ذقنه للل صدره وهز رآسه قائلاً : 

- هذا للنساء » أما نحن الرجال فلا نأكل . 

واضطر لكى يقوم إلى الاعتماد بيديه على المائدة . وحين استعاد توازنه 
كان صاحب الصالون واقفاً أمامه وقد كتف ذراعيه . وقال : 

الحساب 4 ابيزو» و۸۰ سنتافو . ومن شرب أو أكل عندنا شيئاً لابد أن 

ونحاه «دامازوا من آمامه وقال : 

آنا لا آطیق الخنثن . 
lady‏ وقال 2 
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خسارة ! 

وخرج (دامازوا وهو یتطوح ٠‏ وفتح ضوء القمر a‏ الذى كان يغمر 
الشارع طاقة فی ذهنه » GUL‏ لحظة » cathe lps‏ آن أغلقت . 
ال ا 
وهو نائم » وهز رأسه » وبصورة غامقة ملحة أدرك أن عليه » ابتداء من 
هذه اللحظة » أن يحتاط فى كل خخطوة يخطوها » ودفع الباب بحذر لكيلا 
یسمع صرير مفصلاته ۲ 

وسمعته «آنا» وهو يفتش فى حقيبة اللابس . واستدارت ال ناحية الجدار 
لتتفادى نور المصباح » ولكنها تنبهت إلى أن زوجها لم يخلع ملابسه ار 
لها خاطر مفاجىء جعلها تجلس على الفراش . كان «دامازو» واقفاً بجوار 
الحقيبة وفى إحدى يديه لفة الكرات » وف الأخرى بطارية اليد . ووضع 
سبابته أمام شفتيه . 

وقفزت «آنا» من الفراش وهمست : «أنت مجنون» . وجرت إلى الباب 
ووضعت فيه المزلاج . ووضع «دامازو» بطارية اليد فى جيب بنطلونه مع 
المطواة والمبرد » وتقدم صوبها واللفة تحت ذراعه . وأسندت «أنا» ظهرها إلى 
الباب ومست : 

- لن تخرج من هنا وأنا على قيد الحياة . 

وحاول «دامازو» أن يزيحها عن الباب قائلاً : 

-ابعدى . 


وتشبشت تشبثت «آنا» بيديها فى قوائم الباب aE aE‏ 


بدون 5 . وغمغمت «آنا» : 


أنت غبى كالخمار . والله الذى وهبك جمال العينين أعطاك رأساً بغير 


وأسکها «دامازوا من شعرها ولوی معصمها ونکس رأسها وقال وهو 
جز على أسنانه : ۱ 
قلت لك ابتعدى . 


ونظرت إليه «آنا» نظرة جانبية وقد التوت رقبتها كالثور تحت النير . 
ob dad od,‏ الا لايؤثر فيها » وأنها أقوى من زوجها » ولكن «دامازوا 
استمر فى شد شعرها ولَيّهِ حتى بلعت دموعها . وقالت : 

ستقتل الطفل فى بطنى . 

وقادها «دامازو» وهو يكاد يرفعها فی امواء ؛ إلى الفراش . وحين شعرت 
أنه فك قبضته عنها قفزت إليه » وكان قد أولاها ظهره وأحاطته بساقيها 
قواهما. و*مست «أنا» فى أذنه : 

- سأصرخ . إذا تحركت ملأت الدنيا صياحاً . 

وتلاحقت أنفاس «دامازوة واستبد به الغضب ٠‏ وأخذ يضرب ركبتها 
بلفة الكرات » وأطلقت «آنا» آهة خفيفة وخففت قبضة ساقيها » ولكنها 
عادت محتضنه من خاصرته لتمنعه من الوصول لٍل الباب وشرعت تتوسل : 

- أعدك بأن آخذها بنفسی غداً . ناصغا فى مكان بدون أن يدرى 


آحد به . 
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ومع كل خطوة كان «دامازو) lage‏ نحو الباب 3 ols‏ یضرب يدا 
بکرات «البلیاردو وكانت ترخى يديها لحظات حتى يزول الوجع ثم تعود 
لإمساكه من جديد وهى تتوسل . وقالت : 


- بوسعى أن أقول إننى أنا التى سرقتها . ونظراً لحالتى فإنهم لن يعذبونى 


وخلص «دامازو) نفسه . وقالت «آنا» : 

ستراك البلدة كلها . أنت بغباوتك لاتدرك أن القمر مكتمل . 

وعادت حتضنه من المخلف قبل آن ینچح d‏ رفع حديدة اطزلاج 4 
وأخذت وهى مغمضة العينين تضربه على عنقه وفی وجهه وتکاد تصیح وهی 
تردد : (حیوان 2 حیوان» . وحاول «دامازو) أن يحمى نفسه من ضرباتها 6 
فآمسکت بقضیب الزلاج وانتزعته من یدیه وانهالت به علل رأسه . ولكن 
«دامازو» تفادى الضربة . ورن القضيب حين مس عظمة منکبه بصوت 
آشبه بصوت «الکرستال» وصاح «دامازوا : 

تضربیننی آیتها العاهرة ! 

لم يكن يهمه فى هذه اللحظة ألا يحدث صورتاً » وصفعها على أذنها بظهر 
يذه » وسمع Lai‏ العميقة وصوت ارتطام جسمها بالجدار 3 ولكن الغضب 
كان أعماه فلم يرها » وخرج من الغرفة بدون أن پغلق الباب . 

ووفعت «Î»‏ عل الأرض ( وظلت ف مكانها وقد صعقت من شدة 
AMI‏ وتوقعت حدوث شیء فی بطنها ۰ وجاء‌ها صوت من جانب امحدار 
الاتحر کأنه صوت شخص مدفون . وعضت شفتیها لکیلا تستسلم للبکاء» 


ثم قامت وارتدت ملايسها . لم يخطر ببالها- كما لم يخطر ببالها فى المرة الأولى ‏ 
آن «دامازوه كان لایزال آمام الباب » وأنه كان قول ها إن = قل 
فشلت» ومع ذلك ارتکیت «آنا" نفس الغلطة للمرة الثانية » وبدلاً من 
محاولة اللحاق بزوجها لبست حذاءها وأغلقت الباب ‏ وانتظرت وهی 
جالسة على الفراش 

ول يفهم «دامازو؟ آنه لم يعد قادراً على التراجع إلا حين آغلق الباب > 
ونبحث وراءه الکلاب حتی آخر الشارع ۰ ثم ساد صمت کصمت القبور» 
وتحاشى السير على الرصیف فى محاولة للهرب من وقع آقدامه التی کان 
صداها الثقيل البعيد يتردد فى أرجاء القرية النائمة » ولم يتخذ أى احتياط 
قبل أن يصل إلى الأرض الفضاء أمام باب صالون «البلياردو؛ الصغير . 

ds‏ تكن به حاجة هذه المرة ة إلى استخدام بطارية اليب » فان الباب لم 
يقو إلا فى موضع الحلقة الحديدية المكسورة » فقد انتزعوا قطعة خحشب 
بحجم وشكل طوبة البناء من الباب ووضعوا مكانها قطعة خشب جديدة 
وأعادوا نفس الحلقة الحديدية إلى موضعها » أما كل ماعدا ذلك فقد بقى 
على حاله . وجذب «دامازو) القفل بيده اليسرى » ووضع طرف الميرد ف 
المكان الذى ركبت عليه الحلقة الحديدية » والذى ظل كما كان . وحرك المبرد 
عدة مرات كما تحرك فرملة السیارة . حركة بقوة » en ee‏ أن 
انفلق الخشب وتناثرت شظاياه المتهرئة محدثة صوتاً كالفرقعة . وقبل 
آن یدفع «دامازوا الباب رفع الضلفة الائلة لتخفیف صوت ee‏ ببلاط 
الارض ؛ وفتح الباب فتحة صغيرة» ثم خلع حذاءه ودفعه إلى الداخل مع 
لفة الكرات » ودخل إلى الصالون الغارق فى نور القمر وهو يرسم على صدره ۱ 
علامة الصلیب . 


کان آمام الباب مباشرة طرقة مظلمة ازدحت فیها الزجاجات والصنادیق 
الفارغة ۰ وکانت مائدة «البلیاردو» تل هذه الطرقة » وکان ضوء القمر 
یتدفق علیها من خلال السقف الزجاجی » وکان هناك عدد من الدوالیب 
والوائد الصغيرة والکراسی رس بها الدخل الرئیسی . کل شیء کان کا راہ 
فى المرة الأولى » ولا جدید سوی نور القمر التهمر » والصمت النظیف ؛ 
5-7 «دامازو» الذى كان همه حتى هذه اللحظة أن يسيطر على تود 
أعصابه » بنشوة نادرة . 

لم بهتم هذه الرة ببلاط الأزض المخلوع » وثبت الباب بحذائه » وبعد آن 
عبر المسافة التى غمرها نور القمر أضاء البطارية لينبحث عن علبة كرات 
«البلياردو» خلف البار . كان يتصرف دون احتراز . ووقعت عينه وهو يحرك 
أشعة البطارية من الشمال إلى اليمين على کومة من الزجاجات التی علاها 
ola‏ وركابى خيل ٠‏ وهیازین ۰ وقميص ملفوف ومتسخ بزيت محرك » 
ثم على علبة الكرات » وكانت فى نفس المكان الذى تركها فيه . ولم يطفىء 
البطارية » وصويها إلى ماوراء العلبة » وإذا به يجد القط . 

ونظر إليه القط عبر نور البطارية نظرة ليس فيها غموض . 
«دامازو؟ فى تسليط ضوء البطارية عليه إلى 0 : 
قل فى الصالون خلال النهار . وحرك الضوء إلى الامام وهو يزجر القط » 
ولكن القط ظل فى مكانه غير عابىء به . عندها حدث شىء كالانفجار 
الصامت داخل رأسه » واختفی القط تماماً من ذاكرته » وحين فهم ماكان 
يجرى كان قد ترك البطارية تسقط من يده » وضم لفة الكرات إلى صدره 1 
كان الصالون يسبح فى النور . 


مر هناك ؟ 

وعرف صوت «دون روكيه؟ . ورفع قامته ببطء وهو يشعر بألم فظيع فى 
أسفل ظهره » وتقدم «دون روکیه» من مؤخرة الصالون فى سرواله وقد أمسك 
فى يده بقضيب من حديد » وعيناه لاتقويان على مواجهة النور » كان هناك 
مرير من القهاش معلق بين قائمين خلف الزجاجات والصنادیق الفارغة 
على مسافة قصيرة من حيث مر «دامازو» عند دخوله » وهذا آیضا شیء ۸ 
يكن موجوداً فى المرة الأولى . وهتف ١‏ دون روكيه » : 

- أيها الولد ! 

وشعر «دامازوا وکأن شیثاً لاحده حدود قد بلغ نهايته . وخفض «دون 
روکیه» القضیب واقترب منه فاغر الفم » وقد بدا بدون نظارته وطقم آسنانه 
أشبه بامرأة » وسأله : 

ما الذى تفعله هنا . 

وقال «دامازوة : 

- لاشىء . 

وغير موضعه بحركة من جسمه لاتكاد تراها العين . وسأل «دون 
روکیه» : ۱ 

-وما الذى فى يدك؟ 

وأطلق صيحة » وخَطًا خطوة إلى الأمام » وارتفعت يده بالقضيب » 
وقدم له «دامازو» اللفة » فأخذها بيده اليسرى بدون أن ينزل يده المرفوعة » 
وفحصها بأصابعه » عندها فقط re‏ «دون روکیه) الوقف وقال : 


هذا مستحيل 3 


ووضع امد لقضيب على «البار) وهو فى شدة الحرة « وبدا وهو يفتح اللفة 
وکأنه نسی «دامازو» قاماً وتأمل الکرات ی صمت . وقال «دامازو) : 


جلت لاعید‌ها . 

وقال دون روکیه : 

تفن 

کان وجه «دامازو) متقعاً » وكانت سكرته قد تبددت كلية » ولم یبق منها 
على لسانه سوى طعم عكارة ترابية وشعور غامض بالوحدة . وقال «دون 


روکیه» وهو يقفل اللفة : 
هذه إذن هى المعجزة . ما كنت أتصور أن تبلغ بك الحاقة هذا الحد . 
ورفع رأسه وقد تغير تعبيره وسأل : 


والمائتا «بيزو؟ '؟ 


قال «دامازوا : 

- ۸ يكن فى درج الخزنة شیء 

وتطلع إليه «دون روكيه» بإمعان وبدا كأنه يمضغ شیا ما ثم ابتسم 
مردداً : 

-ل يكن فيه شىء . 

وكررها عدة مرات . 


ae 
او"‎ 


. . حمالم يكن فيه شىء . 

وقبض fe‏ القضيب الحديدى من جديد وهو يقول : 
-حسناً . هيا بنا لنحكى هذه القصة للعمدة . 
ومسح ادامازو» عرق يديه فى بنطلونه وقال : 

-أنت تعلم أنه لم يكن فيه شىء . 

ول تفارق «دون روکیه» ابتسامته وقال : 


- كان فيه مائتا بیزو» وسيرغمونك على ردها ولو اضطروا پل سلخ 
جلدك. لا لأنك لص بل لأنك . . مغفل ! 





a are 17‏ فرغ « بلتزار ٠‏ من 
عصیر اه « بلتزار » العجیب» صنح القفشص 
الأمامى بحكم العادة» وحن حين انتهى من تناول غدائه كان الناس حوله من 
كل صوب يقولون إن هذا القفص آمل قفص ف العام » وجاء الناس 
زرافات ووحدانا لمشاهدته » فتكون منهم جمهور غفير أمام البيت . . فا 
کان من «بلتزار» إلا أن نزع القفص من مكانه وأغلق محل نجارته . 

وقالت له امرأته «أورسولا» : 





ذقنك بحاجة إلى الحلاقة » وقد أصبح شكلك كشكل القرود . 

فردعلیها : 

الخلاقة بعد الغداء لا تجوز . 

كان قد مضى عليه أسبوعان بدون أن يحلق ذقنه ؛ وكان شعر duly‏ 
قصيراً وخشناً وهائشاً كصوف البغلة » وكان شكله العام أشبه بشكل الطفل 
الذعور » een‏ » لقد بلغ الثلاثين فى شهر 


فبراير » وکانت «أورسولا» تعیش معه منذ آربعة آعوام تقریباً بدون آن ینجبا 
أولاداً . وكانت أسباب om‏ لديه كثيرة » ولكن لم يكن لديه سبب واحد 
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یدعوه للخوف ۰ ثم إنه لى يكن يدرى أن بعض الناس یعتبرون القفص GAN‏ 
انتهى لتوه من صنعه أجمل قفص ف العالم . 

والفرق الوحيد بين هذا القفص وغيره » بالنسبة لشخص Ol Sad alte‏ 
يصنع الأقفاص منذ طفولته » كان لايعدو أنه كلفه من احهد آکثر بقليل Le‏ 
كلفته سائر الأقفاص التى صنعها . 

قالت المرأة : 

- استرح قليلاً إذن » فلا يليق برجل بمثل هذه الذقن أن يظهر فى أى 
مكان . 

وبیتا كان يسار د يح اضطر ade‏ مرات إل ترك فراشه العلق (ELAN)‏ 
ا ف ول تکن «آورسولاا تعیر القفص - حتی ذلك 
الوقت أى التفات . كانت منحرفة المزاج ؛ لأن زوجها آهمل صنعته کنجار 
وتفرع تماما لصنع القفص » ولأنه » طوال أسبوعين 2 لم يأخذ كفايته من 
النوم» وكان يغدو ويروح كالمجانين » ويقول كلاماً ليس له معنى » وينسى 
أن محلق ذقنه » ولکن امتعاضها انقشع آمام منظر القفص بعد أن تم 
صنعد . . وحین آفاق «بلتزار" من قیلولته کانت قد کوت له بنطلوناً وقمیصاً 
ووضعتهم| على کرسی قریب من فراشه العلق ۰ ووضعت القفص عل مائدة 
الطعام 1 وجعلت تلحظه ق صمت 5 وابتدرت «بلتزار) مهذا السوال ۴ 


- بکم ستبیعه ؟ 
وأجاب الرجل : 
-لا أدرى . سأطلب فيه ثلاثين «بيزو! لعلى أحصل على عشرين . 


قالت «آورسول» : 

- بل أطلب خسين . لقد سهرت عليه ليالى كثيرة خلال الأسبوعين 
الماضيين . كذلك فهو قفص كبير » لاأذكر أنى رأيت أكير منه فى حياتى . 

وبدأ «بلتزار؛ يحلق ذقنه . وسأل : 


أتظنين أنهم سيدفعون لى خمسين «بيزو) ؟ 

قالت (أورشولا» : 

هذا مبلغ تافه بالنسبة لرجل مثل اشیبی مونتییل» ۰ والقفص يساوى 
هذا المبلغ . اطلب ستين . 


كان البيت غارقاً فى ظل يزهق الأنفاس ؛ وكان هذا هو الأسبوع الأول من 
شهر أبريل . وحين انتهى «بلتزار) من ارتداء ملابسه فتح «الحرش» لتهوية 
البيت» فاندفعت ثلة من الأطفال إلى غرفة المائدة . 

كان الخبر قد ذاع » وکان الدکتور «آوکتافیو جیرالدوا - وهو طبیب 
عجوز راض عن ا حياة برغم أن التعب قد نال منه فى ممارسة مهنته ‏ يفكر فى ٠‏ 
قفص ابلتزار) وهو يتناول غداءه مع زوحته المقعدة 2 وكان d‏ الشرفة 
الداخلية التى كانوا يضمون فيها المائدة أيام الحر » أصص زهور كثيرة 
وآقفصة فیها بعض طیور «الکناریا» . 

كانت زوجته حب الطیور لدرجة جعلتها تکره القطط SY‏ القطط 
تفترسها . وذهب الدکتور اجبرالدوا » وهو پفکر فی زوجته ؛ لیعود آحد 
الرضی » وعرج فى طريق عودته على بیت «بلتزار» ليشاهد القفص . 

کانت غرفة الائدة غاصة بالناس ۰ وکان القفص - الذی یشبه قبة 


ضخمة من السلك - معروضاً عل الائدة » وکان یتکون من ثلائة طوابق 
داخلیة» وکان فیه رات وغرفة خاصة لنوم الطیر واخری لأکلها » كما كان 
فی فضائه الخصص لنزهة الطیور آرجوحة ثقف علیها » وكان يبدو كنموذج 
مصغر لصنع ثلج ضخم . وتأمل الطبیب القفص بعناية بدون آن یلمسه » 
ويل إليه أنه بالفعل أعظم من شهرته » وأروع بكثير من ذلك الذى تمنى فى 
أى وقت من الأوقات آن بهدیه لزوجته . 

وبحث الطبیب عن ابلتزار» وسط الزهمة› وقال له حين وجده : 

هذا القفص مغامرة من مغامرات الخيال . ۱ 

ثم أضاف وهو يرمقه بنظراته التى تشع حناناً كحنان الأمهات : 

. -يا خسارة ! كان من الممكن أن تكون مهندساً معماريًا هذا . 

: حجلا وهو يقول‎ Gish ay Fly 

-شکراً . 

قال الطبیب : 

هذه هی الحقيقة . 

کان الطبیب بدیتاً » وکانت بدانته لطيفة ناعمة کبدانة امرأة حسناء 
تقدم بپا العمر . وکانت یداه رقیقتین » وکان صوته آشبه بصوت قسیس 

قال الطبیب وهو یدیر القفص آمام الناس کأنه بائع یعرض بضاعته : 

- قفص كهذا ليس محتاجاً إلى طيور » يكفى أن يضعه المرء بين الأشجار 
لكى يغرد وحده كمأ تغرد الطيور . 


ثم آعاد القفص إلى مكانه على الائدة . وفکر حظة وهو یتفحصه تم 
قال : 


لقد انخذت قراری . . ساخذه . 
قالت (أورسولا» : 
- ولكننا بعناه . 
وقال «بلتزار؟ : 
- والشتری هو ابن دون شیبی مونتییل (6۱) . 
ثم آضاف : 
_وکان قد کلفنی خصیصا صنعه . 
وبدا الاحترام على هيئة الطبيب وقال : 
هل أعطاك المواصفات ؟ 
وأجاب «بلتزار : 
-لا . بل قال إنه يريد قفصاً كبياً مثل هذا لزوج من طيور «السراب» . 
ونظر الطبيب إلى القفص وقال : 
ولكن هذا القفص لاینفع طبر «السراب» . 
فقال بلتزار : 
- نعم يا سيدى الدكتور . 


(۱) دون بالإسبانية لقب معناه #السيد» وهو يطلق على كل من يعد من علية القرم . 


واقترپ «بلتزار) من الائدة والصبية من حوله وقال : 

-مقاسات القفص مسوبة بدقة . 

وجعل یشیر بسبابته ٍل آجزاء القفص الختلفة » ثم نقر بظهر آصابعه 
فامتلاً القفص برنين عمیق . 

وأضاف «بلتزار» : 

لیس هناك سلك مقاومته أقوى من هذا السلك . وقد لحمت كل 
وصلة من الوصلات من الداخخل ومن الخارج . 

وتدخل أحد الأطفال فجأة فى الحديث : 

-إنه لايصلح حتى لببغاء . 

وقال «بلتزار مؤكدًا : 

-فعلاً . 

وهز الطبیب رآسه وقال : 

- إن دون شيبى مونتيبل» لم يعطك بياناً بالمواصفات » ول يکلفك شیثا 


محدداً » وكل ما طلبه أن يكون قفصاً كبيراً لزوج من طیور «السراب» . أليس 
كذلك ؟ 


قال «بلتزار» : 
هو كذلك . 


بسيطة 98 القفص الكبير الذى يصلح لطيور «السراب» شبی۰۶ وهذا 
القفص شىء اخر . ليس هناك مايثبت أن هذا القفص هو ذلك الذى 
4 و هر و 


وقال «بلتزارا فى 11 : 
-بل هو نفسه » وماصنعته إلا لهذا الغرض . 


وصدرت من الطبیب حركة ضیق ۰ وقالت «آورسولا؛ وهى تنظر إلى 
زوجها : 


باستطاعتك أن تصنع غيره . 

-أنت لست ی عجلة . 

لقد وعدتٌ زوجتی با حضاره ها عصر الیوم . 

قال «بلتزار» : 

ا ذا ٠‏ سيدى الدكتور » ولكن ليس ف الإمكان أن يُباع شىء 

وهز الطبيب كتفيه وجعل يجفف العرق من عنقه بمنديله ويتطلع إلى 
القفص فى صمت بدون أن يحيد نظره عن نقطة بعينها غير محددة » کیا لو 
كان ينظر إلى قارب يبتعد . 


- كم سيعطونك ثمناً له ؟ 
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ونظر «بلتزار » إلى «أورسولا» بدون أن يجيب » فقالت : 

ستی ابیزوا ۱ 

ول يحول الطبيب نظره عن القفص وقال وهو یتنهد : 

- قفص أية فى الجمال . لايمكن أن يكون هناك قفص أجمل منه ! 

ثم إتجه إلى الباب وأخذ رى لنفسه بشدة وهو يبتسم » وانمحت ذكرى 
هذه الواقعة من ذاكرته إلى الأند » وقال : 


امونتييل» رجل واسع الثراء . 

وواقع الأمر أن «خوزيه مونتييل» لم يكن بالثراء الذى كانت تبدو عليه 
مظاهره» ولكنه كان على استعداد لعمل أى شىء ليغتنى . وعلى مسافة 
قريبة من بيت بلتزار كان «مونتييل؟ يقيم فى بيت ملوء بكل مايباع » بيت 
لايشم فيه أحد رائحة لشىء ليس فى الإمكان dag‏ ؛ وقد سمع (مونتييل) 
ln‏ القفص ولكنه لم يكترث له . وكان وسواس الموت يقض مضاجع زوجته 
ویجعلها توصد الاپواب والنوافذ بعد الغداء وتستلقی ساعتین مخمضة 
العینین فى ظلام الغرفة » واخوزیه مونتییل» مستخرق فی نومة القیلولة » 
وفوجئت الزوجة وهى فى هذه الحالة بصخب أصوات كثيرة » ففتحت باب 
الصالة » و|ذا بجمع من الناس آمام البیت یتوسطهم «بلتزار؟ وهو يحمل 
القفص وقد ارتدى حُلَّةَ بیضباء وحلق ذقنه وبدت عليه تلك البراءة الهذبة 
التى تبدو علي وجوه الفقراء حين يصلون إلى بيت من بيوت الأغنياء . 


وآشرق وجه زوجة «خوزیه مونتییل» وهى تقود «بلتزار» إلى داخل البيت 
وصاحت 3 


-ما اروع هذا القفص ۰ عينى لم تقع على مثله فی حیاتی . 

وضافت زوجهة «مونتییل» بزمة الناس التجمهرین أمام البيت » 
فأضافت : 

- هاه إلى الداخل ؛ لثلاً تتحول الصالة إلى حلبة لصراع الديوك . 

لم يكن "بلتزار؟ غريباً فى بيت «خوزيه مونتييل» فكثيراً ما كان يُستدعى 
إليه ليقوم بأعمال نجارة بسيطة لما غرف عنه من كفاءة وإتقان لعمله . ولكنه 
لم يكن يشعر بالارتياح قط بين الأغنياء » كان يفكر فيهم وفى زوجاتهم 
القبيحات المناكفات » وفى عملياتهم الجراحية المخيفة » ويخالجه حيالهم 
دائ شعور بالرثاء » وكان حين يدخل بيوتهم يجد صعوية فى التحرك بدون 
آن جر قدمیه . وسأل : 

-هل ابیبو) هنا ؟ 

وكان قد وضع القفص على مائدة غرفة الطعام 1 

وقالت زوجة «خوزيه مونتييل» : 

-هو ف المدرسة » ولكنه سيحضر بعد قليل . 

ثم آضافت : 

«مونتییل» فى الحمام ۰ 
خوزیه مونتییل» رجلاً حَذِراً » وكان ينام بدون مروحة كهرباتية» ليتمكن 
خلال نومه من مراقبة أصوات البيت . صاحت زوجته : 
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-تعال انظر هذا القفص البدیع ! 


وأطل «خوزیه مونتبیل» بجثته الضخمة من نافذة غرفة النوم رقد آلصق 
فوطة الام بعنقه وسأل : 


-ماهذا ؟ 
وأجابه اابلتزارة : 
- قفص لابييوا . 
نظرت إليه المرأة بارتباك وسألت : 
ae‏ ¢ 
ففص من } 
فقال «بلتزار» مؤكداً : 
قفص لابيبوا , 
ثم تحول إلى خوزيه مونتييل» قائلاً : 
لابييو! طلب منى أن أصنعه . 
لم يحدث فى هذه اللحظة شىء 2 ولكن بلتزار أحس كما لو كانوا قد 


فتحوا له بوابة السجن ۰ . وخرج «خوزیه مونتییل» بسرواله من غرفة النوم 
وصاح : 

بيو ! 

وهنا Gand eb‏ على عتبة الباب . غلام فى حوالى الثانية عشرة من عمره؛ 
له رموش آمه العقوفة وهدوء‌ها الشر للعطف . 


وآمره (خوزبه مونتییل» : 

تعال هنا . . آنت طلبت منه آن یصنم هذا القفص ؟ 

وطاطا آتصبی راسه . . فامسکه آبره من شعرهلبرغمه عل النظر اليه 
وجها لوجه : 

-انطق ! 

وعض الطفل شفته بدون أن يجيب . وتمتمت الزوجة : 

امونتييل» ! 

فترك زوجها الغلام واستدار إلى «بلتزار منفعلاً وقال : 

-آسف be‏ #بلتزارة . كان الواجب أن ترجع إِلمّ قبل أن تبدأ فى صنع 


هذا القفص . كيف تتعاقد مع صبى قاصر ؟ أنت الوحيد الذى يفعل 
ذلك. 


وبینا کان پتحدث استعاد وجهه تعبیره افادیء » ورفع القفص من 
مكانه بدون أن ينظر إليه وناوله لبلتزار قاتلا : 


له وساول آن تبیعه لشخص آغر» وارسوله رجاء خاضا الا ادل 
فى هذا الوضوع . 

وربت كتف بلتزار واستطرد علی سبیل الشرح : 

-.۰.. فقد حْرّنی الطبیب آن استسلم للخضب . 

حدث هذا والطفل فى مكانه لايتحرك ولايطرف له جفن . ولحه ابلتزا 
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محرجاً والقفص فى يده . عندها صدرت من حنجرة الطفل زمجرة کزتجرة 
الکلب الغاضب ثم ارقی عل الارض وهو بصرخ . 

ونظر إليه «خوزيه مونتبیل» بدون أن يحرك ساكناً » وحاولت الأم أنت 
تسترضى ابنها » ولکن زوجها نبرها : 

- لا ترفعيه » اتركيه يخبط رأسه فى الأرض حتی یکسرها ثم القی له بملح 

كان الصبى فى هذه اللحظة ينهج بدون دموع le‏ وأمسكته أمه من 
قبضتى يديه لينهض ٠»‏ فقال ها «خوزیه مونتییل» بلهجة قاطعة : 

قَلْتٌ دعيه ! 

ونظر «بلتزار» إلى الطفل نظرته إلى حيوان يحتضر من مرض مُعْلٍ . . 

کانت الساعة الرابعة عصراً » وکانت «آوسولا» فی نفس اللحظة فى 
البیت تغنی أغنية قديمة جدّا وهی تخرط بصلة . 

قال بلتزار : 

ابيبو) ! 

واقترب من الصبی وهو يبتسم وقدم له القفص ۰ وهب الصبى واقفاً فى 
قفزة واحدة واحتوی القفص الذی کان فق مثل طوله بذراعیه » وظل ینظر 
إلى بلتزار؛ من خلال آسلاکه العدنية وهو عاجز عن التعبير . ول تذرف 
عیناه دمعة . 


قال «مونتبیل» بهدوء : 
«بلتزار» . قلت لك غذ القفص . 
وقالت المرأة للصبى بنظرة أمرة ۳ 
رده إليه . 
ولکن «بلتزار) قال : 
احتفظ به 5 
ثم نظر بسرعة لخوزيه مونتييل قائلاً : 
أنا فى الحقيقة ما صنعته الا من أجله . 
وخرج ابلتزار؟ وتبعه خوزیه مونتییل» حتى بلغ الصالة » ثم قال له وهو 
يسد عليه الطريق : 
لا تكن أحمق يا «بلتزار» . شل قفصك معك إلى Ray Sy cand‏ 
أنا لن أدفع لك فيه «سنتافوا واحداً . 
ورد ابلتزارا : 
- لاهم . لقد صنعته خصيصاً لأهديه لبيبى ‘ ول أكن أنتظر ثمناً له : 
وحين شق بلتزار طريقه وسط من جعلهم الفضول يسدون الباب كان 
اخوزيه مونتييل» يرغى ويزبد فى الصالة وقد امتقع لونه » وبداًالامرار 
يتسرب إلى عينيه . وصاح فى أبنه : 


مغفل ! خذ قفصك . . ما کان ینقصنا الا آن تعطی حشرة مثلك آوامر 
فى بیتی . عليك اللعنة ! 

ولا وصل «بلتزار» ال صالون «البلیاردو؟ قابله کل من فیه بالتصفیق . . 
لقد كان حتى هذه اللحظة يظن أنه قفص أحسن من باقى الأقفاص التى 
صنعها » aly‏ أصر على إهدائه لابن «خوزيه مونتييل» لكى يكف عن 
البكاء» وأن شيئاً من هذا لايستحق الذكر » فإذا به يكتشف أن هذا حَدَثٌ 
من الاشية بمکان لدی کثر من الناس i‏ وخامره شعور کالنشوة 7 وقال 
قائل : 

يبدو أنهم أعطوك خمسين «بيزوا ثمناً للقفص . 

فرد ابلتزار» : 

-بل ستین ! 

وقال آحدهم : 

ما من شخص غیرلك استطاع آن ینتزع مبلغاً کهذا من «دون شیبی 
مونتییل» . هذا حد جدیر بالتسجيل يجب أن نحتفل به . 

وقدموا له كوباً من «البيرة» » ورد لهم بلتزار المجاملة بأن طلب على 

كانت هذه هی الرة الاول التی يشرب فیها 6 وعئل الفجر كانت الخمر 
قد لعبت برأسه تاماً فجعل يتحدث عن مشروع ضخم لصُّنع ألف قفص 
يبيع الواحد منها بستین «بیزوا » ثم لصنع ملیون قفص يجنى من ورائها 
ستین ملیون «بیزوا . 


وقال وقد آعیاه السکر : 

- آشیاء کثرة لابد من صنعها وبيعها للأغنياء قبل أن يدركهم الموت . 
إنهم جميعاً مرضى يوشكون على الحلاك ؟ ولأنهم فى حال سيثة فمن المحظور 
علیهم حتی آن یستسلموا للخضب : 

وظل «الفونوغراف» الأتوماتيكى ٠‏ على مدى ساعتين يعزف بلا انقطاع 
. . وشرب الجميع نخب ١‏ بلتزار؛ وتمنوا له الصحة والحظ والثروة » ک) تمنوا 
الموث لكل الأغنياء » على أنبم حين حانت ساعة العشاء تركوه وحده فى 
الصالون . 

وانتظرته «أورسولا» حتى الثامنة وكانت قد أعدت له طبقاً من اللحم 
البارد المغطى بشرائح من البصل » وقال لها بعضهم إن زوجها فى صالون 
«البلیاردو» » وإن السعادة قد ذهبت بعقله » وإنه طلب بيرة لجميع 
احاضرین » ول تصدق + لأن البلتزارا لم يسبق له آن سکر . وحين أوت إل 
الفراش قرب منتصف اللیل کان ابلتزارا مجلس فی الصالون الذى أضيئت 
نواره ورصنت فیه موائد حول کل منها آربعة آشخاص ‏ آمام حلبة رقص فى 
المواء الطلق كانت تر من فوقها طيور الكروان . 

کان وجه «بلتزار» ملطخاً بأحمر الشفاه » وقد حاول آن یمشی» ولکنه ۸ 
یتمکن من السبر خطوة واحدة . . لقد آنفق فی الصالون مبلفا کبیرا واضطر 
لرك ساعته كرهن مع تعهد بدفع الباقى فى اليوم التالى . 


وبعدها بلحظات تنبه - وقد وقع فى الشارع bly‏ عل الارض مباعداً ما 


بين رجليه ‏ إلى أنبم يخلعون حذاءه » ولكنه لم يرد أن يفيق من حلم كان 

ولم تجرؤ النسوة اللواتى مررن فى الصباح فى طريقهن إلى الكنيسة حضور 
قداس الساعة الخامسة » على النظر إليه » فقد اعتقدن أنه فى عنداد 
الأموات . 
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حين وافت المنية 
ادون خوزيه 
مونتيبل ١‏ أحس 
الججميع ‏ إلا امرأته - بأن المقادير قد اقتصت لهم منه . على أنَّ مِنَ الناس مَنْ ؛ 
J‏ يصدق أنه مات بالفعل إلا بعد ساعات من Glew‏ المخبر . ول يبارح الشك 
تفوس الکثیرین حتی بعد آن رآوا جنته ی غرفة الوت محشورة وسط الخدات 
والملاءات الكتان داخل : نعش آصفر » وقد دّبت کالشامة . لقد کان 

حسن البزة ‏ وجیهاً بدرجة تجعله لاییدو أقل حياة ئما كان فى أى وقت مضى 

. كان نفس "دون شو مونتییل» الذى كان الناس يرونه أيام الأحد وهو 
يستمع فى الكنيسة إلى قداس الساعة الثامنة » مع فارق واحد هو أنه 
لايمسك الآن فى يده سوطاً بل صليباً . وكان لابد من دق المسامير فى غطاء 
النعش ۰ ومن وضع النعش فى مقبرة الأسرة الفاخرة » ومن سد المقبرة عليه » 
لكى يقتنع كل من فى المدينة بأن امونتيبل» لم يكن یتظاهر بالوت . 

وکانت عجيبة العجائب عند اجمیع - باستثناء زوجته ‏ بعد الدفن هى 
آن «خوزیه مونتییل"! مات ميتة طبيعية » وبرغم أن الكل كانوا يتوقعون أن 
یلقی هذا الرجل حتفه صریعاً ببصاصات من کمین تستقر فی ظهره ‏ فان 
أرملته لم يكن يخالجها شك فى أنه حين تجیء ساعته یقضی نحبه من JS‏ 





م ۷ الأم الكبيرة 


السن على فراشه بعد آن یعترف للقسیس » وبدون آن یعانی من سکرات 
coll‏ کآنا هو قدیس عصری » وقد صدقت نبوءتها الا فیما یتعلق پیعض 
التفاصیل » فرات «خوزیه مونتییل! وهو راقد عل هکه(*۲ > یوم آربعاء ۰ " 
فى الثانية من بعد الظهر ؛ لأنه استسلم للغضب » وكان الطبيب قد حذره 
منه » وكانت زوجته تتوقع أيضاً أن تخرج المدينة على بكرة أبيها لتشبيع 
جنازته » وألاً يسع البيت ما سوف يرسله الناس من باقات » والذى حدث 
أن المشيعين ل يتجاوزوا أعضاء حزبه وأعضاء كنيسته وأن الاأزهار الوحيدة 
التی وصلت ال بيته كانت تلك التى أرسلها المجلس البلدى » كذلك أرسل 
ابنه برقية من مقر عمله القنصلى ف ألمانيا » وأرسلت ابنتاه من باريس 
برقيتين» وكانت تلك البرقيات الثلاث فى ثلاث صفحات ۰ وكان من 
الوا ضح أنهم حرروها وهم وقوف » بالحبر الذى يستخدمه الناس فى مكتب 
البريد » وأنهم مزقوا أكثر من نموذج من العادع التق ا ا 
البرقيات قبل أن يجدوا كلاماً يملعون به برقية نفقة إرسالما ٠١‏ دولاراً . 

ولم يعد أن منهم بالعودة » dy‏ هذه الليلة عرفت آرملة «مونتییل» لاول 
مرة » فى سن الثانية والستين طعم الغيظ » وهى تنتحب على المخدة التى 
توسدها الرجل الذی آسعدها » وقالت لنفسها : «سأحبس نفس مدى 
العمر . . لا أريد أن أعرف شيئاً عن هذا العا 0 


هذه المرآة اهشة ۰ التی مزقتها ارافات » والتی زوجوها فى سن 
العشرین. بناء علل إرادة أبيها » من الخطيب الوحيد الذی سمح طا برژیته 





(*) الحمك (بفتح الميم) : قراشة سميكة مربوطة بين قائمتين » تستخدم فى أمريكا اللاتينية وق بعض 
البلاد الحارة فراشا للنوم . 


على مسافة تقل عن عشرة أمتار - لم تكن فى وقت ما على صلة مباشرة بأرض 
الواقع . وبعد ثلاثة أيام من اليوم الذى حملوا فيه جثة زوجها من البيت › 
آدرکت من خلال دموعها آن علیها آن تتكيف مع حياتها الجديدة » ولكنها 
لم تتمکن من التعرف علی وجهة تتخذها فى هذه الحياة » كان عليها أن تبداً 
الطریق من أوله . ۱ 
- لقد جمل «خوزیه مونتییل» معه إلى القبر ‏ فى جملة ما مله معه من الأسرار 
سر الأرقام التى تفتح بها خزانته الخصوصية » وقد تكفل العمدة بحل هذه 
المشكلة » فكلف مَنْ نقل الخزانة إلى الحوش وأسندها إلى الحائط » ثم أمر 
اثنين من رجال الشرطة بإطلاق النار بالبندقية على القفل . وظلت الارملة 
طيلة يوم كامل تستمع من غرفة نومها إلى صوت الطلقات المكتومة المتلاحقة 
التى كان العمدة يصيح بأمر إطلاقها . وراحت تخاطب نفسها : «هذا هو 
الشىء الذى ينقصنا ... خمس سنوات وأنا أدعو الله أن يكف إطلاق 
الرصاص وهأنذا الآن مضطرة إلى شكرهم على إطلاق الرصاص فى بيتى» . 
وقد اجتهدت هذا اليوم أن تركز أفكارها ونادت زوجها الیت » ولکن آین 
الجيب ؟ وأخذتها ey‏ من النوم » وفى نفس اللحظة اهتز بناء البيت 
بانفجار هائل » فقد قرروا تفجير الخزانة بالديناميت . 

وتنهدت أرملة «مونتيبل» . إن شهر أكتوبر لايريد أن ينتهى بأمطاره 
ومستنقعاته . كان يغمرها شعور بالضياع » وبأنها كالقارب التائه فى خضم 
Shel‏ مونتيبل وتجارته الخرافية التى لاتخضع لنظام . وقد تولى السنيور 
«كارميخائيل» تابع الأسرة القديم النشط مهام إدارة أموال الثركة » وحين لم 
يعد هناك فى خباية الأمر مهرب من التسليم بالأمر الواقع » وبحقيقة أن 
زوجها ليس من أهل الدنيا » خرجت أرملة «مونتيبل» من غرفة النوم لتهتم 


بالبيت » فنزعت من الغرف كل زينة ٠‏ وغطت قطع الأثاث بأغطية 
الحداد» ووضعت شريطاً أسود على صور زوجها المعلقة على OL aL‏ . 
class‏ شهرين من حيسة 2 البیت تعودت على قرض آظفارها : وذات يوم 
انتبهت - وقد احمرت عیناها وانتفختا من فرط البکاء - ی آن «کارمیخائیل» ‏ 
دخل البیت ومظلته مفتوحة ۰ فقالت له : 

اقفل هذه المظلة يا سنيور كارميخائيل : لم يبق بعد كل البلايا التى 
كينا مها إلا أن تدخل البيت بمظلة مفتوحة ! 

ووضع «کارمیخائیل» الظلة ق الركن . كان Coals‏ عجوزا لامع البشرة 4 
يرتدى بدلة پیضاء وحلاءٌ فتح فيه بالوسی فتیحات لتخفیف ضغط «لکالو 
على أصابع قلميه » وقال : : 

وللمرة الأولى dite‏ وفاة زوجها تحسست الأزملة نافذتها » ثم تمتمت وهى 

- كل هذه الصائب ‘ ثم هذا الشتاء ! لاييدو أن المطر سيك > عن 
المطول أبداً . 

-لن يكف اليوم ولا غداً » فقد منعنى «الكالو» من النوم الليلة الاضية . 

کانت آرملة «مونتبیل؟ تثق فى نبوءات «كارميخائيل» عن حالة الجو التى 
يستند فيها إلى «كالوا أصابع قدميه . وتأملت الميدان الصغير » الذى خلا 
من المارة » والبيوت التى خيم عليها الصمت ٠‏ والتى لم تفتح أبوايها ليشاهد 


آصحایها جنازة «خوزیه مونتییل» » ثم أحست بالیس شالة آظفارها 
ولاراضیها الترامية » وللمشاکل التی لانتتهی » والتی وریتها عن زوجها » 
والتی لن تنجح آبدا نی فهم کنهها . 

وقالت » وقد أخذتها العيرة . 

هذا العالم سيىء الصنع ۰ ۰ 

وبدا للذين زاروها هذه الأيام أنها فقدت عقلها : ولكنها لم تكن قط أكثر 
قدرة على التمييز منها وقت ذاك . لقد كانت منذ ما قبل فترة الاغتيالات 
السياسية تقضى سحابة أيام أكتوبر الكثيبة أمام نافذة غرفتها وهی تتحسر 


على مصير من ماتوا . 
أفكار سوداء لم يكن لها سبب فى ذلك الوقت ٠‏ ما الان-بعد وفاة زوجها 


وهکذا » وبین) كان اليأس والقنوط قد بلغا بأرملة «مونتييل» كل مبلغ 
كان اكارميخائيل» يعمل مافى وسعه لإنقاذ السفينة من الغرق » ولم تكن 
الأمور تسير سيراً حسناً » فقد أخذ تجار المدينة ينتقمون لأنفسهم بعد موت 
«خوزيه مونتييل؟ الذى كان يحتكر التجارة المحلية بالإرهاب وتحت 
التهديد. والبّنَ الذى لم يعد الزبائن يجيئون لشرائه أصبح يفسد فى الخزانات 
المكدسة فى الحوش » كا كانت الحموضة تفسد العسل فى القرب المصنوعة 
من الجلد » أمّا الجيّن فقد تفشى فيه الدود فى الدوالیب الظلمة القامة 
بالمخزن . وكان «خوزيه مونتييل» - فى مقبرته التى تزينها المصابيح 
الكهربائية وتماثيل الملاتكة المصنوعة من مادة 3 ۱ تشبه المرمر ‏ يدفع ثمن ست 
سئوات من الاغتيالات والاعتداءات . ل يحدث فى تاريخ البلد قط أن اغتنى 


آحد بالسرعة التی اغتنی بها هذا الرجل » وحين وصل إلى المدينة أول عمدة 
ها فى عهد الديکتاتورية کان «خوزیه مونتبیل» من مناصری جميع الانظمة 
الحاكمة الحذرين » وکان قد قضی نصف عمره وهو جالس ف سرواله عل 
باب مضرب الارز الذی یملکه ‏ وقد عرف بين الناس فى وقت من الأوقات 
bbe ol‏ ومتدين . لقد نذر ذات مرة بصوت عال آن بهدی ٍل الکنيسة 
قثالاً للقدیس «خوزیه» بالحجم الطبيعى لو كسب ف اليانصيب . وبعدها 
بأسبوعين حالفه الحظ فكسب الرقم الرابح » ووفى بنذره . والمرة الأولى التى 
راه الناس فیها ینتعل حذاء کانت حين وصل العمدة الجديد ‏ وهو رجل 
أشول فظ الطيع ‏ كان فى الماضى شاويشاً » وكان fot‏ تعلیمات صريحة 
بتصفية المعارضة . وبداً «خوزيه مونتييل» علاقته بالعمدة الجديد 
بالتعجسس للمسابه » وكان هذا التاجر الصغير التى لم يكن فى طبعه ‏ طبع 
الرجل البدين الحادىء ‏ مايثير أدنى قلق عند الناس يقسم خصومه 
السياسيين إلى فئتين : الفقراء والأغنياء » والفقراء الذين كان يبلغ عنهم 
كانت الشرطة تغتاهم بالرصاص فى الميدان العمومى » أما الأغنياء فكانت 
تعطيهم مهلة قدرها ۷ ساعة لیغادروا البلدة . وعندما كان الأمر يقتضى 
الإعداد لمذبحة كان «خوزيه مونتييل» يقفل مكتبه الخانق على نفسه أياماً 
كاملة مع عمدة البلدة » فى حين كانت زوجته تترحم على القتلى » وحين 
كان العمدة يغادر المكتب كانت تعترض طريق زوجها وتقول له : 

- هذا الرجل مجرم . استخدم نفوذك لدى الحكومة لتنقل هذا الحيوان 
المتوحش الذى لن يترك فى البلدة إنساناً على قيد الحياة ! 

وكان خوزيه ‏ المثقل بالأعباء فى تلك الأيام ‏ يزيح زوجته من أمامه بدون 


أن ينظر إليها ويقول : لاتخافى . والواقع أن تجارته لم تكن قتل الفقراء » بل 


طرد الأغنياء » وبعد أن كان الرصاص يُطلق على أبواب هؤلاء بأوامر من 
عمدة المديئة وحدث فيها ثقوباً كثرة » وبعد أَنْ كان العمدة يحدد لهم مهلة 
لمغادرة المدينة » كان اخوزيه مونتييل؟ يشترى أراضيهم ومواشيهم بالثمن 


الذى يحلده هو . 
وكانت زوجته تنصحه وتقول : 


- لاتكن أله . ستنفق مالك كله لمساعدتهم لكيلا يمونوا من ابرع فى 
مكان آخر » ولن يعترف لك منهم أحد بالجميل . 

وکان «خوزیه مونتیبل» الذى كان وقته لاينسع حتى للابتسام » ينحيها 
عن طريقه ويقول لها : 

اذهبى إلى مطبخك ولاتضايقينى . 

وپذه السرعة صفيت المعارضة d‏ أقل من سنق وأصبح (حوزبه 
مونتییل» آغنی وآقوی رجل فی البلدة » ومكنه ذلك من إرسال ابنتيه إلى 
هو توطید مرکزه وسلطاته ۰ ولکنه م یستمتع بثروته الختصبة آکثر من ست 
سنوات . 

وبعد مرور سئة على وفاته لم تعد امرأته تسمع طقطقة السلالم الا تحت 
أقدام شخص يحمل إليها خمراً سيئاً . والشخص الذى كان يأتى كان يصل 
دائياً ساعة الغروب ليخيرها أن اللصوص قد أغاروا على أملاكها مرة أخرى » 
أو - ىا حدث بالأمس القريب ‏ أنهم سرقوا 0٠‏ عجلا » وكانت أرملة 
«مونتييل» تجلس بدون حراك فى كرسيها SAI‏ وتقرض أظفارها » وكان 
الخیظ غذاءها الوحید ۰ وکانت تکلم نفسها وتقول : 
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قلت لك ياخوزيه مونتييل هذه بلدة مشئومة ۰ وحین مت لم تبرد جثتك 
فى قبرك » وإذا بهم يولوننا ظهورهم . 

لم يعد يزور هذه الأزملة أحد » والإنسان الوحيد الذى كانت تقح عليه 
عيئها فى هذه الشهور التى لاتنتهى » والتى لم ينقطع فيها سقوط المطر » كان 
«كارميخائيل؟ المثابر » الذى لم يدخل الببت قط ومظلته مقفلة . الأحوال لم 
تتحسن . وقد كتب «كارميخائيل» عدة خطابات لابن «خوزيه مونتييل؟ 
ميرزاً له فائدة الحضور للجلوس أمام محل أبيه » بل إنه سمح لنفسه بالإشارة 
إلى بعض الاعتبارات الشخصية الخاصة بصحة الأزملة » ولكن الردود التى 
كان يتلقاها كانت دائاً ردوداً لا يخرج المرء منها بشىء . وأخيراً رد ابن 
#خوزيه مونتييل» بخطاب قال فيه بصراحة إنه لايجرق على العودة ٠‏ حشية 
آن یطلق علیه بعضهم النار ؛ لذلك صعد «کارمیخائیل» إلى غرفة الارملة 
واضطر إلى مصارحتها بأن ثروتها ضاعت ٠‏ وتجارة زوجها بارت ۰ وأنها 
تجلس على خراب » وكان ردها : 

- أحسن ! لقد شبعت من حدیث اطبن والذباب . شذ لِنْ آردت 
ماتحتاج إليه ودّغنى أموت فى سلام . 

ومنذ تلك اللحظة أصبح اتصال الأزملة الوحيد بالعالم يتمثل فى 
الخطابات التى كانت تكتبها إلى ابنتيها فى آخر كل شهر . كانت تقول لما : 
«مله پلدة ملعونة . ابقيا حيث آنتا لاتفکر! نی العودة » ولاتشغللا نفسیک| 
بى . يكفى لسعادتى أن.تكونا فى خير حال » . وکانت بنتاها تکتبان ها 
بدورها . کانت خطاباتیا داثاً تتضح بالمرح » وكان من الى أنها كانت 


104 


تکتب فی آماکن معتدلة ارارة » حسنة الاضاءة » وأن البنتين كانتا تريان 
انعکاس صورتیه) علی عدة مرایا حين كانتا تستغرقان فى التفكير . ول تبد 
الفتاتان بدورهما أى رغبة فى العودة . کانتا تقولان : 

« نحن هنا فى بلد متمدن » أما هناك فالوسط ليس مناسباً لنا . من 
المستحيل أن نعيش فى بلد متوحش يقتل الناس فيه لأسباب سياسية » . 
وكانت أرملة مونتييل حين تقرأ هذه الخطابات تشعر بتحسن وُتَؤْمّن برأسها 
على كل جملة فيها . 
٠‏ وحدثتها ابنتاها فى إحدى المناسبات عن تحال الجزارة فى باريس فقالتا 
(إنهم فى هذه المدينة يذبحون الخنازير ويعلقونها على باب الجزارة ويزينونها 
بقرون وعقود من الأزهار ووردت فى أسفل الخطاب عبارة بخط يختلف عن 
خط ابنتها تقول : « أتدرين أين يضعون أكبر وأجمل زهرة من أزهار 
القرنفل؟ فى مؤخرة الخنزير » . وحين قرأت أرملة مونتييل هذه الجملة 
ايتسمت للمرة الأولى منذ سئتين . وصعدت إلى ممدعها بدون أن تطفىء 
أنوار البيت . وقبل أن توقد أدارت المروحة الكهربائية ناحية الجدار » ثم 
آخحرجت من درج المنضدة الصغيرة المجاورة للسرير مقصا وقطعة من المشمع 
الطبی اللاصق » وكذلك مسبحتها » وضمت ظفر إبهام يدها اليمنى الذى 
تبرأ من كثرة القرض . ثم أخذت تسبح» ولكنها مالبئت أن حولت السبحة 
إلى يدها اليسرى ؛ لأن المشمع الذى ضمدت به أصبع يدها اليمنى كان 
يجعلها Ley Gud Y‏ الحبات . وتناهى إلى سمعها لفترة قصف الرعد من 
بعيد» ثم راحت ف النوم » وانحنى رأسها على صدرها » وتدحرجت اليد 
التى تمسك بالمسبحة إلى جانبها . ورأت الأم الكبيرة عند ذاك فى الحوش 


وسألتها i‏ 
-متى يحين أجلى وأموت ؟ 
ورفعت الأم الكبيرة رأسها وأجابت : 


حين يبدأ الألم يسرى فى ذراعك . 


Last 


eet 





بدأت وساوس 

aes,‏ السنیورا السيدة 

(رییک! - وهی 

أرملة حزينة تعيش فى بيت كبير ذى طرقنين وتسع غرف نوم فى شهر يوليوه 
حين اكتشفت أن السلك الذى يغطى نوافذ الغرف قد تلم » وكأن بعضهم 
قد رماه بالحجارة من الشارع . وقد اكتشفت ذلك أول ما اكتشفته فى غرفة 
نومها » وفكرت فى أن تتحدث عن هذا الموضوع مع «أرخنيدا» خادمتها 
ونجیتها منذ آن مات زوجها . وحدث بعد ذلك حين كانت تثقل بعضص 
«الکراکیب» من مکان لاخر (فٍن ابسيدة «ربیکا» لم تكن منذ فترة تفعل 
شيئاً محددًا فى بيتها غير نقل «الكراكيب؟ ) أن لاحظت أن سلك خدعها | 
يكن الوحيد الذى تحطم» وأن نوافذ جميع غرف البيت قد تحطم سلكها 
کذلك . وکان للسلطة عند الارملة «ربیکا» معنی آکادیمی » لعلها ورئته 
عن جدها الأكبر من ناحية الأب . وكان هذا الجد من أبناء البلد الْوْلَدِين » 
وكان قد قاتل أثناء حرب الاستقلال فى صفوف أنصار ملك إسبانيا » ثم 
قام بعد الحرب برحلة مضنية إلى ذلك البلد بغرض واحد » هو زيارة السراى 
الذى بناه الملك «كارلوس» الثالث فى «سان الدفونسو؛ ؛ لذلك فإن الأزملة» 
عندما اكتشفت حالة السلك ف النوافذ الأحرى » لم تعد تفكر فى التحدث 
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بشأنها إلى «أرخنيدا» » بل وضعت على رأسها قبعتها القش التى زينت بزهور 
صغيرة من القطيفة » وذهيت إلى دار البلدية لاوبلاغ عن الحادث . ولكنها 
حين وصلت إلى البلدية وجدت أن العمدة نفسه كان مشغولاً بإصلاح 
سلك توافذ دار البلدية الذی آصابه ما آصاب سلك aoe‏ » وقد خلع 
قميصه وظهر صدره العاری الذی يغطيه الشعر » رقرقة التى بدت لما 

ودخلت السيدة «ربيكا» المكتب القذر الذى تسوده الفوضى » وكان أول” 
ماوقعت عليه عيناها هو كومة من العصافير الميتة على المكتب . ولكنها 
كانت تشعر بالاختناق بسبب الحر أولاً » ثم بسبب الغضب الذى أفعم 
نفسها لما حدث لسلك النوافذ فى بيتها . 0 
يتسع للإحساس بالدهشة acl‏ الطيور الميتة المكومة على المكتب » 
لاستنکار منظر السلطة » امات عه لاد ب E‏ 
الشبكة المعدنية للنافذة بكرة من ing Ml‏ . وكانت الكرامة الوحيدة 
التى تفكر فيها فى هذه الساعة هى كرامتها » » كرامتها التى أهينت بتحطيم 
' سلك النوافذ » وبلغ من حنقها آیضاً آنها م تفکر فى وجود أى علاقة بين 
نوافذ بيتها ونوافذ البلدية . ووقفت فى حشمة على بعد خطوتين من الباب 
داخل المكتب » واتكأت على مقبض «ظلتها الطويلة المزركشة وقالت : 

- جئت فى شكوى . 

وآدار العمدة رأسه من آعل السلم الخشبى وقد امتقع وجهه من الجر » 
ول تبد عليه أى دهشة لحضور الأزملة إلى مكتبه » برغم مافى ذلك من 
غرابة» واستمر - متجهم| غير مكترث ‏ فى فك الشبكة السلكية المنبعجة 
وسأل : 


ما ا لحكاية ؟ 

أطفال الناحية كسروا سلك النوافذ فى بیتی . 

,عندها التفت الیها العمدة من جدید وتفحصها باهتام ۰ ابتداءٌ من 
زهور قبعتها الخملية الصغبرة ال حذائها الذی له لون الفضة القديمة . 
وبدا وكأنه يراها للمرة الأولى فى حياته » ونزل درجات السلم بحذر بدون أن 
con‏ عنها بصره » وحين وطئت قدماه الأرض وضع يده فى خاصرته وحرك 
المفك مشيراً إلى المكتب » وقال : 

-ل يكن ذلك من فعل الأطفال » بل من فعل العصافير . 

لحظتها فقط تنبهت إلى العلاقة بين العصافير الميتة الملقاة على المكتب 
وبين الرجل الذى صعد السلم وشبك السلك المنبعج على نوافذ غرف النوم 
فى بيتها . وارتعدت أوصالما حين نصورت جميع هذه الغرف وقد ملأتها 
العصافير الميثة . 

وهتفت : 

الطیور ! 

وقال العمدة مؤكداً : 

-نعم » الطیور . عجيبة نك لم تدركى ذلك ونحن نواجه منذ ثلائة أيام 
مشكلة هذه العصافير التى تحطم النوافذ لتموت داخل البیوت . 

وحين تركت السيدة «ربيكا» دار البلدية أحست بالخجل من نفسها » 
وبشیء من الغیظ حیال «آرخنیدا» التى لم تطرق موضوع العصافير بكلمة 
برغم أنها كانت تخبرها بكل مايتردد فى القرية من شائعات . 


وفتحت مظلتها لتتفادی وهج الشمس الذی بهر نظرها مع اقتراب شهر 
آغسطس ‏ وشیل الیها وهی تذرع الشارع القائظ ال نبا آن رائحة 
قوية نفاذة » رائحة عصافير ميتة » کانت تببعث من غُرف النوم فی جمیع 
البیوت . 

كان هذا فى الأيام الأخيرة من شهر يوليو » ول حدث قط فی حباة القرية 
أن ارتفعت درجة الحرارة فيها ببذا الشكل » ومع هذا فإن سكان القرية لم 
ينتبهوا إلى هذا لفرط انشغالهم بموت كل هذا العدد من العصافير › وبالرغم 
ال ی ی أنشطة القرية » فإنها 
استحوذت على عقول كثرية الناس فی آوائل شهر آغسطس . ول يكن من 
هذه الأكثرية صاحب الفضيلة القسیس آنطونیو ایزابیل «قس مذبح 
کستانییدا ومونتبروا القدس » مثل الكنيسة فی الابرشية . وکان هذا 
القسيس رجلا لين العريكة» فی الرابعة والتسعین من عمره » وکان یوکد أنه 
رأى الشيطان فى ثلاث مناسبات » ون ير سوى عصفورين ميتين » وأنه 
حين Sd Ua‏ إليهما بالا . وقد وجد أحد هذين العصفورين ذات يوم من 
أيام الثلاثاء بعد القداس ف الغرفة اللحقة بالكنيسة التی تفظ فیها الملابس 
والاشیاء القدست فظن أن الذی جاء به قط من قطط ای . آما العصفور 
الثانى فقد عثر عليه يوم الأربعاء فى طرقة بيته » وقد دفعه بطرف حذاثه إلى 
الشارع وهو يقول لنفسه : ماكان يجب أن تخلق القطط . 

على أنه حين وصل إلى محطة السكة الحديدية يوم الجمعة وجد عصفوراً 
ثالثاً ميتاً على الأريكة التى اختارها للجلوس . وحدث فى نفسه شىء 
كومضة البرق حين أمسك الطائر الميت من مخلبيه الصغيرين ورفعه إلى 
مستوى عينيه ٠‏ وأداره وز نعم النظر إليه » ثم انتفض وهو يقول لنفسه : 


مستحیل ! هذا ثالث عصفور أجده هذا الأسبوع . ومنذ هذه اللحظة بدا 
يدرك ماكان يجرى فى القرية » Oly‏ يكن بصورة يشُويها كثيرٌ من الغموض . 
ذلك أن الأب «أنطونيو إيزابيل» ‏ نظراً سنه من ناحية » ثم لأنه كان 
يؤكد أنه رأى الشيطان فى ثلاث مناسبات ( وهى قصة كان أهل القرية يرون 
أنبا «لاتدخل الرأس ققاماً» ) كان فى نظر أهل الأبرشية Tey Leb Sey‏ 
وحدوماً ‏ ولكنهم كانوا يرون أنه كثيراً مايسبح فی ملکوت ۰ ثم أدرك أن 
شيئاً ما يحدث للعصافير » ولكنه حتى بعد أن أدرك ذلك ل ير أن المسألة من 
الاآهمية بحيث 'تقتضى أن تخصص لما خطبة وعظ فى الكنيسة . وكان هو 
أول من شم الرائحة . وقد شمها ليلة الجمعة حين استيقظ منزعجاً وقد 
قطعت عليه نومه الخفيف رائحة كريهة.» ولكنه لم يكن يدرى ما إذا كان 
مصدرها كابوسًا خائقًا أو حيلة جديدة وغدة ابتدعها الشيطان ليعكر صفو 
نومه . وتشمم حوله ثم تقلب فى فراشه وهو يقول لنفسه إن هذه التجرية 
تصلح مادة لخطبة فى الكنيسة » وإنها ستكون خطبة عصماء يتحدث فيها 
عن مكر الشيطان ومهارته فى التسلل إلى قلب الإنسان عن طريق أى حاسة 
وحین مر القسیس من الرواق فی البوم التال قبل القداس سمع للمرة 
الأولى حديثاً عن العصافير اليتة . وکان پفکر فی خطبة الوعظ التی 
سيلقيهاء وف الشيطان » وف الخطايا التى يمكن ارتكابها عن طريق حاسة 
الشم حين سمع شخصاً يقول إن الرائحة التى تفوح فى الليل هى رائحة 
العصافیر اليتة التی جمعت خلال الأسبوع » وإذا بمزيج من الأفكار يتجمع 
فى رأسه وتختلط فى رأسه الاحتياطات الصحية الواردة فى الإنجيل والروائح 
الكريبة والعصافير الميتة » والحاصل أنه اضطر يوم الأحد إلى ارتجال خطبة 


كر 


عن الاحسان./ یفهم هو نفسه آوفا من آخرها » ونسی إلى لبد احتمال 
وجود أى علاقة بين الشيطان والحواس الخمس . 

والذى لاشك فيه هو أن هذه التجارب ظلت عالقة بمكان بعيد من 
ذهنه » وهذا شىء كثيراً ماحدث له ليس فقط فى مدرسة اللاهوت منذ ٠١‏ 
عاماً » بل كذلك ‏ بصفة خاصة ‏ منذ أن أتم التسعين . وفى مدرسة 
اللاهوت كان عصر يوم مضىء من الأيام هطل فيه مطر غزير بدون 
عاصفة؛ كان يقرأ جزءاً من مسرحية للشاعر الإغريقى «سوفوكليس» بلغتها 
الأصلية . وحين توقف المطر أطل من النافذة على الريف المجهد » وقد بدا 
وكأنه اغتسل وانتعش . ونسى «أنطونيو إيزابيل» تماماً كل مايتعلق بالمسرح 
الإغريقى وأمهات الكتب الكلاسيكية التى لم يكن يفرق بينها » بل كان 
يسميها بصفة عامة «عجائز الزمن الماضى الصغار . وفى عصر يوم غير 
بمطر » te les‏ ثلاثين أو أربعين عاماً من ذلك اليوم » كان «أنطونيو 
إيزابيل» يعبر ساحة مرصوفة فى قرية كان يزورها وإذا به ينشد عفو الخاطر 
أبيات «سوفوكليس» التى قرأها فى مدرسة اللاهوت . وفى نفس هذا الأسبوع 
تحدث وأطال الحديث ye‏ «عجائز الزمن الاضی الصغار» مع مثل 
الفاتیکان ۰ وهو عجوز يحب الکلام ۰ سهل التأثر » یعتز بعدد من 
«الاحاجی)» العقدة التی لا بد أنه اخترعها بنفسه ليطرحها على المتبحرين فى 
العلم » وقد راجت هذه الأحاجى بعدها بسنين » وأطلق عليها اسم 
«الكليات المتقاطعة) . 

وقد جعله هذا اللقاء يستعيد فجأة كل عشقه القديم لمؤلفات الشعراء 
الإغريق الكلاسيكيين . وفى عيد الميلاد من نفس العام تلقى خطاباً » ولولا 
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أنه كان حتى فى ذلك الوقت البعيد قد اشتهر بالإفراط فى الخيال » وبا شراة 
فى التفسير » وبكونه ذا شنطحات ف مواعظه ‏ لرقوه أسقفاً فى هذه المناسبة . 


ومع هذه فكان الأمر معروفاً فى القرية قبل حرب 80 بوقت طويل . 
وحين بدأت العصافير تموت فى غرف النوم كان الناس قد طلبوا قبلها بسنين 
أن يستبدل به قسيس أصغر سنا » لاسي) بعد أن سمعوه يقول إنه رأى 
الشيطان » ومنذ ذلك الوقت لم يعد أحد يحسب له حساباً » الأمر الذى لم 
ينتبه إليه تماماً » بالرغم من أنه كان لا يجد صعوبة فى قراءة كتاب صلواته 
ذى الحروف المنمنمة بدون نظارة . 

لقد کان دائاً رجلاً تسير حياته فى رتابة وانتظام » كان صغير الحيئة . 
عادی الظهر ۰ قوى العارضة » بارز العظام » هادىء الإشارة » وكان 
صوته فاتراً فى الحديث العادی » ولكنه كان يسترخى فى حديثه كالحالم حين 
يتحدث من المنبر . وكان يبقى حتى ساعة الغداء فى غرفته وهو مستلق على 
کرسی طویل » قاعدته من قماش القلوع » ولیس عليه سوى سروال طويل 
من الصوف ۰ مربوط بأسفل عرقوبیه . 

وكان عمله الوحيد هو إقامة القداس . وكان يجلس مرتين فى الأسبوع فى 
المكان المخصص لتلقى اعتراف التائبين» ولكن أحدًا لم يكن يأتى ليعترف 
بخطاياه » وذلك منذ سنين » وكان يعتقد بسذاجة أن مرجع ذلك هو أن 
الناس قَلّ إبيانهم ؛ لانغاسهم فى عادات العصر ؛ وهذا كان يعتبر أن 
رؤيته للشيطان ثلاث مرات حدث له دلالة فى هذا الصدد » ولو أنه كان 
يعلم أن الناس لم تكن تصدق كلامه » ربا لأن كلامه لم يكن مقنعاً حين 
كان يحدثهم عن هذه التجارب التى تعرض لا . وفي| يتعلق به هو شخصيًا 


115 


فإنه م يكن ليندهش لو أنه اكتشف أنه كان میتاً لیس فقط على مدی 
السئوات الخمس الأخيرة » بل كذلك فى هذه اللحظات العجيب: التى وجد 
فيها العصفورين الأولين » ومع ذلك فإنه أطل قليلاً على الحياة حين وجد 
العصفور الثالث » فكان يكثر فى الأيام الأحيرة من التفكير فى الطائر الميت 
الذى وجده على أريكة المحطة . 

لقد كان يعيش على بعد عشر خطوات من الكنيسة فى بيت صغير » 
نوافذه ليس لما أسلاك . وفيه طرقة تفضى إلى الشارع » وغرفتان كان 
يستخدم إحداهما كغرفة مكتب ٠‏ والأخرى كغرفة نوم . وكان يتصور ‏ ربا 
فى اللحظات التى لم تكن إفاقته فيها کاملة - آن من المکن آن تتحقق 
السعادة على الارض لو خف الحر » وكانت هذه الفكرة تزعجه إلى حد ما » 
كان يحلى له أن يرتاد متاهات الميتافيزيقا » وكان هذا شأنه حين يجلس فى 
طرقة بيته كل صباح » وبابه نصف مفتوح ۰ مخمض العينين مسترخى 
العضلات . ولکنه هو نفسه ماکان خطر بباله آن آفکاره-منذ ثلاث سنوات 
على الأقل - قد بلغت من الدقة حدّا جعله فى لحظات تأمله لايفكر فى 


سى *. 
وف الثانية عشرة بالضبط عبر الطرقة غلام يحمل آنية «عموداً» (6ه) من 
أربعة أجزاء لم تكن محتوياتها تتغير قط : شوربة عظام » مع قليل من دقيق 





(#) «العمود» اسم أطلق على ثلاث أو al‏ من صحاف الطعام التی تشبه «خلل» الصخيرة » مصئوعة 
من الالونیوم بنفس المجم » توضع [حداها فوق الاتعری » ولها حامل تحمل به عادة إلى من يعملون 
يعيدا عن بيوتهم . 


البطاطا » وأرز مسلوق » وم مطهی بدون بصل » وموزة مقلية » أو كعكة 
دقیق الذرة وشی من العدس / یذقه الأب » أنطونيو إيزابيل» bs‏ . 

ووضع الغلام «العمود» قریباً من الکرسی الذی کان یضطجع عليه 
القسیس » ولکن القسیس / یفتح عينيه إلا بعد آن سمع من جدید وقع 
آقدامه البتعدة نی الطرقة » ولهذا كان أهل القرية یعتقدون آن الآب ینام نومة 
القيلولة قبل الغداء (وهذا شیء آخر لایفعله الا خبول ) وفی الواقع آنه لم 
يكن ينام كسائر الناس حتى فى الليل . 

لقد أصبحت عادات القس فى هذه الفترة بسيطة كعادات البدائيين : 
كان يتغدى بدون آن یتحرك من کرسیه القماشی الطویل » وبدون أن يخرج 
الطعام من العمود » ویدون آن بستخدم طبق و شوکة آرسکین » مكتفياً- 
بالکاد - باللعقة » نفس الملعقة التى كان يرتشف بها الحساء » ثم كان 
Sis cg‏ عل sd‏ لود الات الي الزن لله 
عريضة مربعة من القماش » ويتجه إلى محطة السكة الحديدية فى نفس 
اللحظة التى كان باقى أهل القرية يتمددون فيها على أسِرَّتهم لنومة 
القيلولة . وکان منذ شهور يسلك نفس الطريق إلى المحطة وهو يردد الصلاة 
التی آلّف هو نصها فى المرة الأحيرة التى ظهر له فيها الشيطان . 

وق يوم من أيام السبت - بعد تسعة أيام من اليوم الذى بدأت فيه 
الطيور تسقط ميتة ‏ اتجه الأب «أنطونيو إيزابيل» إلى المحطة وإذا طائر يسقط 
عند قدميه وهو فى النزع الأخير . أمام بيت «السنيورا» «ربيكا» بالضبط . 
وبرق بارق من الوعى فى رأسه » وعرف للتو أن هذا الطائر ‏ دون الطيور 
الأحرى ‏ يمكن إنقاذه . وأخذه بين يديه وطرق باب «السنيورا» «ربيكا؛ فى 
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اللحظة التى كانت فيها هذه السيدة تفك أزرار ثوا استعداداً لنومة 
القيلولة . 

وسمعت الأزملة فى غرفة نومها الطرقات » فحولت نظرها بصورة غريزية 
إلى سلك النافذة . لم يكن أى عصفور قد دخحل هذه الغرفة منذ یومین 
ومع ذلك كانت شبکة السلك لاتزال منبعجة » فقد اعتبرت الا ا أن 
الإنفاق على إصلاحها مع استمرار غزو العصافير ‏ هذا الغزو الذى يثير 
الأعصاب ‏ إنفاق فى غير محله . سمعت الطرق على الباب من خلال هدير 
المروحة الكهربائية » وتذكرت بضيق آن «آرخنیدا» نائمة فى قيلولتها فى آخر 
غرفة نوم على BI‏ ولم يخطر لها حتى أن تتساءل عمن يحتمل أن يكون 
هذا الشخص الذى يريد إزعاجها فى هذه الساعة » وزررت أزرارها « من 
جديد ء واجتازت الباب المغطى بالسّلك » وسارت بطول الطرقة وت 
نصبت قامتها واتغذت هیثة متکلفة ۰ وعبرت الصالة الکتظة aa‏ 
وأشیاء الدیکور » ورأت من خلال الشبكة العدنية - قبل آن تفتح الباب - 
أن الطارق هو الأب «أنطونيو إيزابيل» بهيئته الصامتة وعينيه الخابيتين » وأنه 
fat‏ فى يده عصفوراً » وقال الأب «أنطونيو؛ : إذا غمرناه فى شىء من الماء 
ثم وضعناه تحت زرعة «دباء» فأنا واثق أنه سيحيا . وحين فتحت السنيورا 
«ربيكا؛ الباب تيل إليها أنه يكاد يغمى عليها من الرعب . 


م يبق القسیس فی البیت آکثر من مس دقائق » وتصورت آنها هی التی 
اختصرت الجلسة » ولكن الحقيقة هى أن الأب هو الذى اختصرها . ولو أن 
الأزملة فكرت فى هذه اللحظة لأدركت أن القسيس ل يبق فى بيتها مرة واحدة 
خلال السنوات الثلاثين التى قضاها فى القرية ‏ أكثر من خمس دقائق » 
فقد كان يبدو له أن ازدحام صالة البيت بالأثاث والتحف دليل واضح على 
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شهوة التملك عند صاحبته » برغم آنها مت بصلة ربی صحیحة - ون 
تكن بعيدة ‏ إلى الأسقف . وعلاوة على ذلك كانت هناك أسطورة (أو قصة) 
عن أسرة السنيورا «ربيكا» ‏ كان الأب «أنطونيوا واثقاً من أنها لم تصل إلى 
قصر الأسقفية ‏ مؤداها أن الكولونيل «أوليانو بوينديا» ابن عم الأزملة » 
الذی کانت ترمبه بالعقوق » كان يؤكد أحياناً أن الأسقف 4 تطأ قدمه 
القرية قط منذ بداية القرن لیتفادی زيارة قریبته . وامحاصل - بغض النظر 
عن هذه القصة أو الأسطورة ‏ هو أن الأب «أنطونيو إيزابيل» 1 يكن يشعر 
بالاتباح فى هذا البيت الذى لم تُظهر ساكنته الوحيدة تقوى أو ورعاً » ول 
تكن تعترة ف له فى الكئيسة بذنومها إلا مرة فى السئة » وكانت تجيب إجابات 
مبهمة حين كان يحاول أن يستعلم منها عن وفاة زوجها الغامضة . وإذا كان 
قد ذهب إلى بيتها الآن ليطلب أن تحضر إناء فيه ماء ليستحم فيه عصفور 
محتضر » فقد كان ذلك تحت ظرف لو خر لا اختاره . 

وإلى أن تعود الأرملة أحس القس ‏ وهو جالس فى كرسى هزاز فاخر من 
المنشب المنحوت ‏ رطوبة هذا البيت الغريبة » هذا البيت الذى لم يستعد 
ووو Ui esa‏ ‘ يوم أن سمعت طلقة من مسدس خر بعدها 
«خوزيه أركاديوبوينديا» أ: خو الكولونيل على وجهه صريعاً وسط صلصلة 
مشابك الأحزمة والمهمازات » فوق قاط ساقه الذی کان قد خلعه لتوه » 
والذى كان لم يفقد بعد حرارته . 

وحين دخلت السنيورا «ربيكا» الصالة من جديد رأت الأب الأنطونيو 
إيزابيل» جالساً على الكرسى الزاز وقد اكتسى وجهه تعبيره الضبابى الذى 
كان يجعل فرائصها ترتعد . وقال القس : 

-حياة الحيوان لاتقل جمالاً عند الرب عن حياة الإنسان . 


قال هذا بدون آن یتذکر «خوزیه آرکادیو بویندیا . غير آن الارملة 
تذکرته » ومع ذلك فقد اعتادت ألا تحمل مايقول «الأب» على حمل الجد 
منذ أن تحدث من المنبر عن المرات الثلاث التى ظهر له فيها الشيطان » 
وبدون أن تلقى إليه بالا أخذت العصغور بين يدها وغمرته فى الكوب ثم 
هزته » ولاحظ الأب من حركاتها أنها مهملة » وأن قلبها ليس فيه تقوى » 
وأنها لاتعبأ بحياة الطائر » وقال بدماثة ولكن بلهجة التأكيد : 

- حتى إذا كنت قد أحببتها فى وقت من الأوقات فإننى أكرهها الآن ؛ 
لأنها تعودت آن تموت داخل البیوت . 

وقال القس ف إصرار : 

_مات منها الکثر . 


وكان من الممكن لمن يستمع إليه أن يتصور أن رتابة صوته تخفی دهاء 
كثيراً » وقالت الأزملة : ماتت كلها . 


ثم أضافت وهى تجفف الطائر باشمئزاز وتضعه تحت شجرة من أشجار 
الدباء : 


وما كان الأمر مبمنى لولا أنها ثلّمت أسلاك النوافل . 


وبدا القسيس أنه لم ير قط قلباً ببذه القسوة . وأخذ العصفور الصغير 
المحتضر فى یده » ثم تنبه بعد لحظة إلى أن جسمه قد كف عن الخفقان » 
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عندها نسی كل شىء : رطوية البيت » وب جشع المرأة » ورائحة البارود التی 
لاتطاق » والتی کانت تنبعث من جلة «خوزیه آرکادیوبویندیا» ۲ 

وأفاق على ال حقيقة العجيبة التى كانت تحيط به منذ بداية الأسبوع» ففى 
نفس هذا الکان » وبین| کانت الارملة تراه وهو یغادر البیت والطاثر الیت 
بين بدیه وعلی وجهه تعبیر عهدیدی ۰ کان هو یکتشف اکتشافاً ائعاً : 
عصافیر متة تنهمر le‏ الدينة کالطر وهو (رجل الدین) الذى هيأته 
المقادير لهذا الدور ۰ والذی عرف طعم السعادة حين کانت وقدة ار 
تزول» قد نسی نباية العام التی تجدث عنها الکتاب القدس نسیاناً اما . 

وذهب فى هذا اليوم إلى المحطة كالمعتاد » ولكنه كان فى غير وعيه » كان 
يحرف رة وة eS‏ 
آطرافه » وبأنه غبى » وبأنه لیس آهلا غذه اللحظة » وحاول وهو جالس 
على أريكة المحطة أن يتذكر ما إذا كانت الدنيا قد أمطرت عصافير ميتة فى 
قصة نهاية العام ى) وردت فى الكتاب المقدس آم لا » ولكنه وجد أنه نسى 
كل شىء عن هذه القصة . 

وخحطر له فجأة أن توقفه فى بيت «السنيورا» «ربيكا» جعله يتأخر عن 
موعد وصول القطار . ومد رقبته فوق الزجاج المترب المكسور » ورأى فى 
ساعة الحطة آن الساعة هی الواحدة الا اثنتى عشرة دقيقة . وحين عاد إل 
الأريكة أحس أنه يختنق » وتذكر فى هذه اللحظة آن الیوم یوم سبت » وحرك 
مروحته الصنوعة من سعف التخل الجدول مرة آو مرتین وهو یتخبط فی 
ضبابه الداخلى » ثم آحس بالقنوط بسبب آزرار عباءته وآزرار حذاثه ذی 
العنق » وسرواله الطویل الضیق الصنوع من الصوف » وأدرك بانزعاج أنه فى 
حياته لم يشعر بمثل هذا الحر . 
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وبدون أن يتحرك من الأريكة فك آزرار العباءة وآخرج مندیله من کمها 
ومسح به وجهه الحتقن ۰ وهو يتصور فى لظة کل مور آنه قد يكون 
بسبیل مشاهدة زلزلة زلزال » لقد قراً ذلك فى مکان ما » ومع ذلك فقد 
کانت الساء صحواً » سیاء صافية زرقاء احتفت منها کل العصافیر بصورة 
غامضة . 

ورأى لون السماء وشفافيتها » ولکنه نسى مؤقتا أمر العصافير الميتة » كان 
يفكر الآن فى شىء آخر : فى احتمال أن تثور عاصفة » هذا بالرغم من أن 
السیاء کانت رائقة وهادئة کآها ساء فرية أخرى بعيدة ومختلفة لاتعرف 
4 وکآن العینین اللتين كانتا تتأملانها ليستا عينيه . ثم نظر ناحية الشعال 
فوق الاسقف الصنوعة مد بن الل والزنك الصدىء » فرأى مجموعة من 
النسور تحلق فى الساء S‏ كبقعة سوداء فى حركة بطيئة صامتة متوازنة فوق 
مقلب القامة . 

ولسبب ما م یتبینه خامره شعور بأنه يشعر من جديد » فى هذه اللحظة» 
بالأحاسيس والانفعالات التى مرت به يوماً من أيام الأحد وهو فى مدرسة 
اللاهوت قبل انتهاء المرحلة الأولى من مراحل إعداده كقسيس بقليل . كان 
عميد المدرسة » قد سمح له باستخدام مكتيته الخاصة > فکان يقضى 
ساعات طوالا «لاسیا آیام الأحد) وهو غارق نی مطالعة کتب صفراء تفوح 
منها رائحة الخشب القدیم » عل صفحاتها ملاحظات باللاتينية کتبت 
بخط العمید بحروفه الصغرة الدية See Oe‏ 
يقرأ طيلة النهار , دخل عميد المدرسة الغرفة » وأسرع - وهو مضطرب - إل 
التقاط بطاقة کارت بوستال» سقطت من بین صفحات الکتاب الذی a‏ 
يقرؤه . ولاحظ اضطراب العميد بعدم اهتمام یس » ولكنه استطاع أن يقرأ 


البطاقة . ۸ یکن فیها سوی جملة واحدة بالفرنسية کتبت باطبر البنفسجی 
وبحروف مستقيمة وأنيقة : «مدام إيفيت ماتت هذه الليلة» . هاهو ذا بعد 
أكثر من نصف قرن من الزمان يتذكر هذه الواقعة وهو ينظر إلى بقعة فى 
السیاء » کانت مجموعة نسور تحوم فوق قرية منسية . وتذكر تعبير العميد 
الصامت وهو جالس أمامه » وقد أضفى عليه الشفق «PM aig)‏ 
واضطربت أنفاسه بصورة تكاد لاتفطن إليها العين . 

واهتز لتداعى خواطره على هذا النحو » فزال شعوره باحر » بل شعر 
بنقيضه » ثم شعر بلسعة كلسعة الثلج فى ابطیه وفی آسفل قدمیه > 
وارتعدت أوصاله بدون أن يدرى خوفه سبباً » وأصبح نببة لأفكار هوجاء 
كان من المستحيل التمييز فيها بين الشعور المقزز » وحافر إبليس المشقوق 
الغائص فى الطين » وسرب من العصافیر النافقة التی تتساقط علی العام » 
وهو - «آنطونیو اٍیزابیل قس الذبح القدس * - ف مکانه لایعباً بهذا الذی 
يحدث » ثم نهض واقفاً ورفع یدا مستغربة » کما لو کان یشرع فی تحية تضیع 
ف الفراغ 3 وهتف فى فزع : «الیهودی التائه» . 

فى هذه اللحظة صفر القطار » ولكنه ‏ للمرة الأولى منذ سنوات - لم 
يسمع هذا الصفير » ورأى القطار وهو يدخل المحطة وقد غمره بخار أسود 
كثيف . وسمع صوت ارتطام الفحم الحجرى بصفائح الزنك الصدىءء 
ولكن هذا بدا له كالحلم البعيد الذى ليس له تأويل » حلم لم يستيقظ منه 
تماماً حتى عصر هذا اليوم بعد الرابعة بقليل حين وضع اللمسات الأخيرة فى 
نص خطبة الوعظ القوية التى أعدها ليوم الأحد » وبعد ذلك بشانی 
ساعات جاءوا يستدعونه لإجراء شعائر القداس الأخير لامرأة أوشكت على 
الموت . 
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وکانت النتيجة آن الاب «آنطونیوه ‏ یعرف من الذی وصل الیوم 
بالقطار. لقد ظل زمناً طویلاً یشهد مرور عربات القطار الازبع «الخلعة» 
التى حال لونها » وهو لا يذكر أن كائناًمَنْ كان نزل منها للبقاء فى البلدة » 
على الأقل فى السئوات الأأخيرة . 

وقبل ذلك كان الأمر مختلفاً » كان بوسعه البقاء فترة العصر بأكملها وهو 
يتابع مرور قطار محمل بالموز . مائة وأربعون عربة محملة بالموز تمر بدون أن 
تمر » إلى أن تمر آخخر عربة » وقد حل المساء » وفيها رجل يرفع فانوساً 
أخضرء عندها كان يرى القرية فى الطرف الآّحر من الخط الحديدى وقد 
أضيئت أنوارها . وكان يبدو له أن مجرد رؤية القطار وهو يمر تنقله إلى قرية 
أخرى . ومن الجائز أن هذه كانت بداية العادة التى تعودها فى الذهاب إلى 
المحطة ء حتى بعد أن أطلقوا رصاص المدافع على العمال » وأوقفوا استغلال 
مزارع الموز » وبعد أن توقف مجىء القطارات ذات المائة والأربعين عربة لم 
يبق غير هذا القطار الأصفر المترب » الذى ل يكن يجىء بأحد ولاكان 
يستقله أحد . 

وبرغم ذلك فقد جاء شخص ف هذا اليوم » يوم السبت . وحين ابتعد 
الأب «أنطونيو إيزابيل» من المحطة رآه شاب هادىء ليس فيه شىء غير 
عادى سوى جوعه » رآه من نافذة آخر عربة من عربات القطار فق نفس 
اللحظة التی تذکر فیها آنه | یذق طعاماً منذ الیوم السایق . 

وقال الشاب فى نفسه : إذا كان فى هذه القرية قسیس فلابد آن فیها 
فندقاً . ونزل الصبى من العربة وعبر الشارع اللتهب من هجیر شمس 
أغسطس الشديدة » ودخل فى ظل منعش » هو ظل منزل مواجه للمحطة» 
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" یصدر من داخله صوت آسطوانة جراموفون مستهلكة . وقالت له حاسة 
شمه التی آرهفها جوع یومین : ان هذا هو الفندق . ودخل بدون آن ینظر 
إلى لافتة كتب عليها اسم الفندق «فندق ماكوندو؟ الذى لن تتاح له من بعد 
أبداً فرصة قراءته . 

كانت صاحبة الفندق حاملاً فى أكثر من خمسة أشهر » وكان لونها أصفَرَ . 
كلون المسطردة' » ومنظرها صورة طبق الأصل من منظر أمها حين كانت 
حاملاً بها . وطلب الفتی «غداء بأسرع مایمکن» فقدمت له صاحبة الفندق 
بدون تعجل - طبقاً من اساء مع عَظمة بالخ وسلطة موز حضراء . وف 
اللحظة ذاتها صفر القطار » وحسب الفتی - وقد غطاه بخار احساء 
الساخن الغذی - السافة التی تفصله عن الحطة » ثم تملكه فجأة ذلك 
الشعور الغامض بالذعر الذی مُحدثه دائياً قيام قطار فاتنا أن نأخذه .. 

وحاول أن يجرى » ووصل إلى الباب فى خوف عظيم » ولكنه كان يدرك 
حتى قبل أن يتتخطى العتبة إلى الخارج أنه لن یتمکن من اللحاق بالقطار » 
وعاد إلى المائدة وقد نسى جوعه » ورأى بالقرب من «الجراموفون» فتاة تنظر 
إليه بدون |شفاق » وعل سیماها تعبیر فظیع » کتعبیر کلب هز ذیله . 
وللمرة الأولى فى اليوم كله خلع الفتی القبعة التی كانت أمه قد آهدتها الیه 
منذ شهرين ووضعها بين ركبتيه إلى أن انتهى من الأكل » وحين قام من على 
المائدة لم dy‏ عليه انزعاج ؛ لأن القطار فاته » ولأنه مضطر لقضاء نباية 
الاسبوع فی قرية لن بهتم بمعرفة اسمها . وجلس فى ركن من الصالة مستنداً 
i=‏ كتفه إلى كرسى عمودى غير وثير © وبقى فى وضعه هذا فترة بدون أن 

یسمع الاسطوا انات » ال آن قالت له الفتاة التی کانت تختار الاسطوانة : 


-الجو فى الطُرقة أجمل من هنا . 


۳۹ 
ر‎ 
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كان متضايقاً » وکان ینفر بطبعه من الدخول فی علاقات مع من 
لایعرف » وکان 435% أن ينظر إل وجوه الناس حين كانت الظروف تضطره 
إلى الكلام » وکانت کلاته |ذا اضطر ال ذلك لاتعبر عن آفکاره . وأجاب 
بنعم » وشعر برعشة خفيفة » وحاول أن ببز نفسه ناسيًا أن الكرسى الذى 
كان يجلس عليه ليس كرسي هزازاً . وقالت الفتاة : 

- الذين يحضرون إلى هنا يجرُون كرسيًا إلى الطرقة ؛ لأن الحر فيها أخف من 
الخرهنا . 

وشعر بقلق ؛ لأنه فهم من كلامها أنها تريد جذب آطراف احدیث ؛ 
وجازف فنظر إليها فى اللحظة التى كانت تدير فيها يد اللخراموفون لتمالله . 
يل إليه أنها تجلس فى هذا المكان منذ شهور » بل ربا منذ سنوات » Lely‏ 
لاتشعر بأقل رغبة فى مبارحته » وأن وظيفتها أن تملأ «الجراموفون» MS‏ 
حياتها مركزة فيه . وابتسمت الفتاة . فنظر إليها قاتلا : 

گرا 

قاما وحاول آن یقوم وأن پعطی حرکاته مظهر! من الیسر والتلفائية . پل 
تکف الفتاة عن النظر الیه » وقالت : 

٩ EAE ٤ 

واحس هذه المرة بسخونة ف اذنيه ويتافف odd‏ الطريقة الى تحاول مها 
الفتاة توجيه تصرفاته : کان Salers‏ ۰ وشعر بأنه حاصر » وتملكه من 
جديد شعور بالأسف للقطار الذى فاته » ولكن صاحبة الفندق دخلت فى 
نفس اللحظة وابتدرته : 


-ماذا تفعل ؟ 

فقالت الفتاة : 

- ينقل الكرسى إلى الطرقة كا يفعل الجميع . 

وخيل إليه أن فى نبرة صوتها نغمة ساخرة . وقالت صاحبة الفندق : 

8 0 

لاتزعج نفسك » ساحضر لك مقعدا . 

وضحکت الفتاة » وأحس هو بارتباك » كان الحو حار حرارة جافة 
مسطحة » وكان العرق يسيل من جسمه . وتّقلت صاحبة الفندق مقعدًا 
خشبيًا ذا قاعدة جلدية إلى الطرقة . وكان يتأهب للحاق بها » وإذا بالفتاة 
تتحدث من جديد : 

تا لکلا آنه شا مخ لاد : 

ورآی النظرة الغاضبة التی رمت صاحبة الفندق پا الفتاة حین آدارت 
الیها عینیها . كانت نظرة خاطفة » ولكنها حادة » وقالت صاحبة الفندق : 

آحسن لك آن تلزمی الصمت 

والتفتت لیه بابتسامة » فخف (حساسه بالوحدة » وشعر برغبة فى 
الکلام» وسأل 

-ماهذا الذی تقوله ؟ 

وقالت الفتاة : 

ن عصافیر ميتة تسقط فی الطرقة نی هذه الساعة . 


كلام اخترعته . 
وانحنت تعدل وضع غصن الزهور الصناعية على المائدة الصغيرة التى 
تتوسط الصالة . 
كانت أصابعها ترتعش بعصبية . 
وقالت الفتأة : 
اخترعته ؟ أنت نفسك كنست اثنين أمس الأول . 
ونظرت إليها صاحبة الفندق بسخط . كان تعبيرها يدعو للرثاء » وبدا 
أنها تريد أن توضح كل شىء لكيلا يظل ف المسألة شك » قالتِ : 
- الذى حدث ياسيدى هو أن الأولاد رموا عصفورين ميتين فى الطرقة 
لكى يغيظوها » ثم قالوا لها إن طيوراً ميتة تسقط من السماء » وهی تصدق 
كل مايقال لها . 
وابتسم » وبدا له هذا الشرح طريفاً » وسر خاطره » واستدار لينظر إلى 
الفتاة التى كانت تنظر إليه بوجل . كان الجراموفون قد توقف عن الغناء » 
وانسحبت صاحبة الفندق إلى الغرفة الأخرى » واتجه هو إلى الطرقة » فسمع 
صوت الفتاة وهى تقول بنبرة منخفضة وف إصرار : 
- رأيتها تسقط بنفسى . صدقنى » كل الئاس رأوها . 
وفهم سر تعلق الفتاة «بالجراموفون» وغضب صاحبة الفندق الشديد . 
وقال بلطف : 


۳1 


فعلا . 


ثم أضاف وهو يتحرك إلى الطرقة : 

- آنا أيضا رأيتها . 

كان الجو فى الخارج - فى ظل أشجار اللوز ‏ أقل حرارة 2 و 
لصق قائم الباب وألقى رأسه إلى الوراء وأخذ يفكر فى أمه » أمه الجالسة فى 
مقعد هزاز وهی تبش الدجاجات بمکنسة طويلة وقد تنبهت للمرة الأولی 
إلى أنه ليس بالبیت . 

فى الأسبوع الماضى كان فى إمكانه أن يتصور أن حياته حبل أملس 
مستقيم » مشدود أوله فجر الحرب الأهلية الأحيرة المطر الذى ولد فيه 
داخل آربعة جدران من الطین والخوص » هى جدران إحدى المدارس 
الريفية ۰ وآخره هذا الصباح من شهر یونیو الذی آتم فیه ۲۲ عاماً من 
عمره» والذی اقتربت فیه آمه من SA‏ (أى فِراشه المعلق) لتهدى له قبعة 
عليها بطاقة كتبت عليها : "إلى أبنى ابيب فى عید میلاده ؛ . وکان حدث 
أحياناً نتيجة للفراغ ان ا ادر ول ال وان ا 
البلد الکتظ بفضلات الذباب » وإلى الصف الطويل من القلل الفخارية 
المعلقة فى الحائط أسفل اسم كل طفل » هناك لم يكن حر » كانت قرية 
خضراء هادئة » فيها دجاجات ذات أرجل طويلة رمادية كانت تعبر قاعة 
الدرس لتضع بيضها تحت دولاب ترشيح المياه . كانت أمه فى ذلك الوقت 
امرأة حزينة منطوية على نفسها » وكانت تبلس عند الغروب لتتلقى نفحات 
النسیم الذی لطفته آشجار البن وتقول : «مانور al‏ بلد فى العالم» ثم 
تلتفت نحوه وتقول وهى تراه يكبر ويترعرع فى کته العا : « حين تكبر 
ستدرك هذا» . ومع ذلك فإنه لم يدرك شيئاً » لم يدرك شيئاً فى سن الخامسة 
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عشرة التى كان يبدو فيها أكبر من عمره الحقيقى »> شابّا یتفجر بالصحة 
Ce‏ . وإلى أن بلغ العشرين لم يكن فى حياته 
شیء یمیزها آکثر من جرد تخییر وضع جسمه علی اهمّك » ومع ذلك فإن 

الروماتيزم اضطر أمه فى ذلك الوقت ال ترك الدرسة التی ظلت تدیرها ۱۸ 
ieee ae lle‏ 
فيه مه دجاجات رمادية الارجل کتلك التی کانت تعبر قاعات الدرس . 

وکانت العناية پالدجاج أول صلة له بالواقع » وظلت صلته الوحيدة به 
حتى شهر یولیو » الشهر الذى فكرت فيه أمه فى المعاش » ورأت أن لدى 
ابنها قدراً من الكفاءة يكفى للقيام بإجراءاته » وتعاون هو يصورة فعالة فى 
إعداد المستندات » بل وجد الكياسة اللازمة لإقناع القسيس بزيادة ست 

سنوات إلى عمر أمه فى شهادة العاد (التى تقوم مقام شهادة الميلاد) لآن 
سنها الفعلی لم يكن يسمح لها بالخروج على المعاش ۱ وزودته أمه يوم 
الخميس بآخر التعلييات » كانت تعلييات مفصلة تفصیلا lass‏ بفضل 
خبرة أمه الطويلة فى مجال التعليم . وبدأ الرحلة إلى المدينة وفى جيبه اثنا 
عشر (بيزو) ولقة ملايس » وملف الأوراق » وفكرة بداثية جدًا عن كلمة 
«المعاش» التى كان يفسرها على أنها مبلغ معين من النقود مطلوب أن تعطيه 
الیکومة لامه لکی تربی خنازیر . 

وغفت عیناه فی شرفة الفندق واعترته دوحة بسبب ار الشدید » فلم 
یفکر فی حطورة وضعه » لقد افترض آن مشاکله ستنتهی فى اليوم التالى بعودة 
القطار » وکان شاغله الوحید الآن هو انتظار حلول یوم الحد لاستتناف 
الرحلة ونسیان هذه القریة - التی لايُطاق حرها إلى الأبد . 


وقبل الرابعة بقلیل رأى فى المنام حلياً مزعجاً غير مربح » وقال لنفسه ف 
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احلم : إن من المؤسف أنه لم محمل معه اهمَك » ثم تنبه إلى أنه نسى لفة 
الملابس وملف أوراق معاش أمه فى القطار » واستيقظ فجأة وهو ينتفض » 
وفَكَرَ فى أمه » واستحوذ عليه شعور الذعر من جديد . 

٠‏ وحین آعاد الشاب القعد إلى الصالة كانت أنوار القرية قد أضيئت » لم 
يكن له عهد بالنور الكهربائى ؛ ولذلك دهش أشد الدهشة لرؤية مصابيح . 
الفندق » برغم آنها کانت ضعيفة وقذرة » ثم تذكر بعد قليل أن أمه حدثته 
عن هذا . 

واستمر فى جر مقعده حتى غرفة الطعام وهو يحاول تفادى الدبابير التى 
كانت تصطدم كالقذائف بامرايا . وأكل بلا شهية » وقد كدره وضوح 
موقفه» وشدة الحر » ومرارة هذه الوحدة التى يعانى منها للمرة الأول فى 
حياته . وبعد الساعة التاسعة قادوه إلى غرفة خشبية فى آخر البيت .“غطيت 
جدرائها بصحف يومية ومجلات . وحين انتصف الليل كان غارقاً فى حلم 
مستنقعى محموم فى حين كان الأب «أنطونيو إيزابيل» على بُعد خمسة شوارع 
من الفندق يرقد على ظهره فى فراشه ويقول لنفسه : إن تجارب هذا اليوم 
تقوى دلالة العظة التى أعدها لقداس السابعة من صباح الغد . کان الب 
پستریح فی سرواله الصو الطویل الضیق وسط طنين البعوض ۰ وكان قبل 
الثانية عشرة بقلیل قد عبر القرية لیژدی شعائر القداس الأخير لامرأة فى 
الرمق الأخير » وکان منفعلاً ثائر الأعصاب » ووضع لوازم القداس قريباً من 
الفراش ورقد ليراجع العظة فى ذاكرته » وظل على هذا الحال عدة ساعات 
وهو ممدد على ظهره إلى أن سمع صوت کروان الفجر » فعرف الساعة ‏ 
وحاول النهوض » ونصب قامته بصعوبة » وداس بدون أن يدرى ‏ عل 


131 


الجرس الذى يُستخدم لإعلان التناول الأخير فى القداس ۰ فسقط متكفتاً 
على أرض الغرفة الحافة الصلدة . 

وما إن أفاق إلى نفسه حتى أحس بوخز شديد فى ضلوعه » وشعر فى هذه 
اللحظة بوزنه الکل : جموع وزن جسمه وآوزاره وسنه » وشعر على نحده 
بصلاية الارض البلطة ۰ التی کثرا ما استخدمها » وهو يعد مواعظه » 
لتكوين فكرة دقيقة عن الطريق المؤدى إلى جهنم . وتمتم فى فزع : سید ی 
المسيح» ! وهو يقول لنفسه : «من المؤكد أنتى لن أستطيع الوقوف على 
قدمى بعد الآن) . 

ول يدر كم من الوقت مضى عليه وهو منبطح على الأرض بدون أن يفكر 
فى شىء » وبدون أن يسأل الله أن يخفف عنه سكرات الموت » وبدا له وكأنه 
فى الحقيقة قد أسلم الروح مدى لحظة » ولكنه استرد وعيه فلم يشعر بألم 
ولإبخوف ٠‏ ورأى شعاعاً خافتا أسفل الباب » وسمع صياح الديكة يأتيه 
من بعيد » وتنبه إلى أنه على قيد الحياة » وأنه يذكر ألفاظ العظة بحذافيرها. 


وحين رفع مزلاح الباب ورأى نور الصباح ‘ م یعد پشعر di‏ ‘ بل خيل 
إليه أن الواقعة حررته من شيخوخته . ونفذت كل طيبة القرية وكل آثامها 
Ss‏ الامها إلى صميم فؤاده حين استنشق أول نفس من هذا الجو الذى كان 
أشبه برطوبة زرقاء تعمرها الديكة . ثم أجال البصر حوله ا لو كان يريد 
التصالح مع وحدته » ورأى فى ظلمة الفجر الحادئة ثلاثة عصافير ميتة فى 
شرفة البيت . 

وخلال تسع دقاتق تأمل الجثث الثلاث وهو يقول لنفسه » وفقاً للعظة 
التى أعدها : إن هذا ا موت الجاعى للعصافير عتاج إلى كفارة . وسار حتى 


الطرف الاتحر من الشرفة والتقط العصافیر الثلاثة الميتة وعاد إلى الزير ورفع 
غطاءه وألقاها الواحد بعد الآحر فى الاء الاتحضر الراکد بدون آن یعرف 
بالضبط 1 فعل ذلك . وقال لنفسه : ثلاث » وثلاث » یعنی نصف دستة 
فى أسبوع . وبرقت بارقة رائعة من الوعى فى نفسه » ففهم أن-أعظم يوم فى 
حياته قد بدأ . 

وبدأ الحر فى السابعة » وكان الزبون الوحيد فى الفندق ينتظر إفطاره » وم 
تكن فتاة الجراموفون قل بضت من فراشها بعد . واقتربت صاحبة الفندق 
وبدا عليها فى هذه اللحظة كا لو كانت دقات ساعة الحائط السبع تدق 
داخل بطنها المتكور . وقالت المرأة برثاء متأخر : 

. آن القطار قد فاتك‎ Cage 

ثم قدمت له وجبة الافطار : قهوة باللبن' الحليت 3 وبيضة مقلية ¢ 
وبعض آصابع من الوز الاشضر . 
بدأ يسخن » كانت قطرات العرق تسيل غزيرة من جسمه » وأحس 
باختناق . نومه | يكن مريحاً » وقد نام بملابسه وهو يشعر بمبادىء حمى . 
وتملكه الذعر من جديد » وتذكر أمه فى اللحظة التى اقتربت فيها صاحبة 
الفندق لتجمع الصحاف وقد ملأها الحبور . كانت ترتدى ثوباً جديداً 
رسمت عليه زهور خضراء كبيرة » وجعله هذا الثوب يتذكر أن اليوم يوم 
أجل . وسألها : 

- هل يُقام قداس فى هذا البلد ؟ 


۱ al وقالت‎ 


ay 
دی‎ 
دی“‎ 


آجل » ولکنه کعدمه ؛ لأن آحداً لایذهب لل الكنيسة » فقد رفضوا 
أن يرسلوا إلينا قسيساً جديداً . 

. أنه كاد يبلغ المائة » وأنه نصف مخبول‎ ane 
. يديها‎ 

ثم آضافت : ۱ 

منذ مدة أقسمّ وهو على المنبر أنه رأى الشيطان » ومنذ ذلك الوقت ۸ 

وذهب الشاب إلى الكنيسة » أولاً لشعوره باليأس » ثم من باب 
الفضول؛ لیری شخصا بلغ المائة » ولفت نظره أن القرية كالميتة » وأن 
شوارعها متربة لاتنتهى » وأن بيوتها مظلمة ومصنوعة من الخشب » Oly‏ 
أسقفها من الزنك » وأنها تبدو كالمهجورة » هذا هو منظر القرية يوم الأحد: 
شوارع بدون أعشاب » وبیوت بأسلاك ۰ وسیاء عميقة بديعة تحتها قبظ 
خانق . وقال لنفسه : اٍنه ليس فى هذه القرية أى شىء یسمح للمرء بأن 
يفرق بين يوم الأحد وأى بوم آخر . وبینها هو یسپر فی الشارع الهجور تذکر 
قول أمه : «كل الشوارع فى كل القری تؤدى قطعاً إل الكنيسة آو الدافن» 
ووصل فى هذه اللحظة إلى ميدان صغير مرصوف فيه مبنى مطل بالجير » 
وبرج » وديك خشبى على قمته ساعة توقفت عند الرابعة وعشر دقائق 

وعبر الميدان يدون أن يسرع ا نطو + وصعل درجات الرواق الثلات › 
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ونفذت إلى أنفه على الفور رائحة عرق بشری قدیم متزجة برائحة البخور . 
ودخل إلى ظلام الكنيسة الدافىء » کانت الكنيسة شبه خالية . 

وكان الأب «أنطونيو إيزابيل» قد صعد لتوّه إلى المنبر » وكان يتهيأ لإلقاء 
العظة حين رأى شابًا يدخل وعلى رأسه قبعته (#) ورآه يتفقد الكنيسة التى 
تكاد تكون خالية بعينيه الواسعتين الحادئتين الشفافتين » ورآه وهو يجلس فى 
الصف الأخير مطرق الرأس » ويداه على ركبتيه + وعرف أنه أجنبى عن 
القرية » وقد جعلته السنوات التى تزيد على العشرين التى قضاها فى القرية 
قادراً على معرفة آی شخص من سکانا بمجرد الشم ؛ وطذا عرف أن 
الشاب الذی وصل منذ قلیل لیس من آهل القرية » وبنظرة سريعة نفاذة 
اکتشف آنه نسان انطوائی یغلب علیه الحزن » وآن ملابسه متسخة وغبر 
مكوية . وخخطر له أنه لابد أن يكون قد نام بها منذ وقت طویل » وخامره 
حياله شعور هو خليط من الاشمئزاز والشفقة » ولكنه حين رآه يجلس أحس 
بعرفان غامر نحوه » واستعد ليلقى من أجله أهم عظة قُدّر له أن يلقيها فى 
حياته » ودعا فى نفسه : آمپا السیح اجعله پتذکر آن مخلم قبعته لکیلا 
أضطر إلى طرده من الكنيسة . Ly‏ ل 
الأمر بدون أن يدرى ما يقول » بل إنه هو نفسه لم يكن یسمع مایقول » 
الشىء الذى كان يسمعه بالكاد هو نغم محدد سيال يتدفق من نبع ساكن 
مستقر فی صدره منذ بداية العام . کان لدیه یقین غامض بآن الکلیات تنبثق 
منه دقيقة موفقة محددة فى الترتيب والمناسبة اللذين أرادهما » وكان يشعر بأن 
بخاراً ساخناً يضغط على أحشائه » ولكنه كان يعلم كذلك أن روحه كانت 
بريئة من الغرور » وشعور المسرة الذى كان يملاً جوانحه لم يكن ناتجاً عن 


(*) المفروض أن يخلع الرجال قبعاتهم ؛ احتراما فى القداس . 


ف ولاعرد ولاعنجهية » بل عن سعادة روحية » سعادة خالصة بالسید 

مج ۰ 

كانت السئيورا «ربيكا» فى غرفة نومها تشعر بأنه سيغشى عليها ؛ لأن 

بد الشمس سیصبح بین حظة وآخری فوق ماتحتمل » ولولا أنها كانت 

مر بالارتباط بالقرية ‏ لأنها تخاف خوفاً غامضا من کل جدید - لوضعت 

كيبها فى صندوق » ووضعت معها «نفتالین» وانطلقت تجوب العالم كما 

ی جدها الأكبر فيها قيل لها » ولکنها کانت تعرف فی قرارة نفسها أن 

ميرها هو أن تموت فى القرية وسط دهالیز شقتها التی لا آخر فا » وغرف 

وم التسع التى يجب - فیا خطر ما - آن تستبدل,بسلك نوافذها زجاجا 

وى حين يخف الحر . 

أجل . ستبقى فى هذه القرية » هذا هو قرارها (وهو قرار Oe GAZI‏ 
دانت ترتب ملابسها فى الدولاب) . وقررت أيضاً أن تكتب لابن عمها 
العزيز تطلب منه أن يرسل قسيساً شابًا لكى تتمكن من التردد على الكنيسة 
من جدید » وترتدى قبعتها ذات الزهور القطيفة الصغيرة » وتحضر من 
جديد قداساً يُّقام حسب الأصول » وتستمع إلى خطبة وعظ ها معنى Ce‏ 
المرء منها بعبارة مفيدة » وقالت لنفسها : إن غداً يوم الاثنين عندما بدأت 
تفكر للمرة الأخيرة فى الصيغة التى ستستهل بها خطابها إلى الأسقف (وهى 
صيغة كان الكولونيل «بوينديا» يعتبر أنها عابثة وغير مهذبة) إذا ب «أرخنيدا» 
تفتح الباب المغطى بالسلك فجأة وثبتف : 

- سيدتى » يقولون إن القسیس آصابه مش من ابنون وهو بخطب عل 
المنبر . وأدارت الأزملة صوب الباب وجهاً خریفیّا تشیع فيه المرارة » هو 
وجهها بكل ملاعه » وقالت : 


- هو مجنون من مس سنوات على الأقل . 

واستمرت ترتب ملابسها بعناية » ثم أضافت : 

لابد أنه رأى الشيطان من جديد . 

-ل يكن الشيطان هو من رأى هذه المرة . 

وسألت السنيورا «ربيكا» بخشونة وعدم اكتراث : 

- من [ذن ؟ 

-یقول الان اٍنه ری « الیهودی التائه » ! 

وشعرت الازملة بقشعريرة » دوامة من الافکار اختلطت فيها أسلاك 
نوافذها المحطمة » والحر » والعصافير الميتة » والطاعون » عصفت برأسها 
لدی سیاع هذه الکلیات التی ۸ تتذکرها منذ عهد طفولتها البعيدة : 
«اليهودى الثائه») ثم oly‏ تتحرك وقد شحب وجهها ۰ وبردت آطرافها 
برودة الثلج » نحو «أرخنيدا» التی کانت تتأملها فاغرة الفم » وقالت 

صحیح » الآن فهمت السبب فى موت العصافير ! 

واستبد بها الرعب فغطت رأسها بطرحة سوداء مشغولة » وعبرت فى لمح 
البصر الطرقة الطويلة » والصالة المكتظة ببعض الديكور » وباب الشارع 
والشارعين اللذين يفصلان بيتها عن الكنيسة التى كان الأب «أنطونيو 
إيزابيل» يعظ فيها » وقد تغير وبجهه وهو يقول : «... أقسم لكم إننى 
رأيته . أقسم لكم إننى التقيت به فجر هذا اليوم لدى عودتى بعد أن 
مسحت بالزيت المقدس على زوجة « خوناس » النجار . أقسم لكم إن 
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وجهه کان ملطخاً کله بلعنات الرب » وانه ترك عل الارض وراءه سحابة 
من الرماد التقد » . 

وتوقفت کلیات القسیس وحلقت ف الفضاء » وتنبه هو إلى أنه عاجز 
عن التحكم فى ارتعاش يديه » وإلى أن جسده كله يرتجف » وإلى أن خيطاً 

من العرق البارد ینزل بطول عموده الفقری » وخارت قواه » وشعر برعدة » 
وآحس بعطش وبألم شديد فى آمعائه ۰ وبأن فى حنایاه صدی نغم کنغم 
الارغن العمیق » عندها آدرك اقيقة . 

ورأى أن فى الكنيسة قوماً ؛ وأن السنيورا « ربیکا » تتقدم فى صحن 
الكنيسة الرئيسى بيئة مؤثرة وملفتة للنظر » وذراعاها مفتوحتان » ووجهها 
الذى ارتسمت عليه المرارة والجمود متجه إلى آعل . وبصورة غامضة فهم 
الحقيقة » بل وجد لديه من وضوح الرؤية ما جعله يدرك أن من الغرور أن 
يتصور أنه أتى بمعجزة » وأسند يديه المرتعشتين على حافة المنبر الخشبى » 
واستأنف عظته ب بتواضع كبير وقال : 


- ثم اقترب منى . 

وسمع هذه الرة صوته مقنع لع النبرة جياشاً . 

- وسار فى اتجاهى بعينين فى لون الزمرد » وشعر آکرت » ورائحة کرائيحة 
التيس . ورفعت يدى لأبكته باسم الرب » وقلت له : « مكانك ٠‏ يوم 
الأحد لم يكن قط يوماً مناسباً لذبح حمل الضحية ) . 

وحين انتهى من وعظه كان الحر قد بدأ فى الانتشار » هذا الحر الشديد 
ل 0 
فإن الأب « أنطونيو إيزابيل » لم يشعر بالحر » كان يعرف أن القرية وراء ظهره 
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عادت من جدید ساجدة خاشعة من آثر خطبته » ومع ذلك لم يطرب 
فواده» كما لم پثلج صدره کونه سیشرب بعد قليل شيئاً من النبيذ يلطف به 
حنجرته الموجوعة » كان يشعر بالقصور وعدم الارتياح والارتباك » وبأنه 
ليس فى حالة تسمح له بالتركيز فى الحظة الفداء الدقيقة فی نهاية القداس . 
لقد عانى من نفس ا حالة منذ فترة » ولكن سرحانه الآن مختلف » فإن فكره 
مستغرق فى نوبة من القلق المحدد ؛ لأنه ‏ للمرة الأولى فى حياته ‏ عرف 
طعم الكبرياء » وشعر بأن الكبر ‏ على نحو ما تصوره وما عرّقه فى خطبه 
ومواعظه ‏ شىء شديد الوطأة كالعطش . وأقفل بيت القربان بحركة عنيفة 
ونادى . 

-۱ بیتاجوراس ۷ . 

واقترب مساعده -وهو طفل حلیق الرآس ‏ لامغه ‏ اتخذه الأب 
« أنطونيو إيزابيل » ابناً بالمعمودية » وکان هو الذی سیاه بهذا الاسم - من 
المذبح ‏ وقال له القسيس : 

اجمع الصدقات : 

ورمش الطفل بعیئیه واستدار دورة كاملة » ثم قال بصوت NY‏ يكاد 
يسمع : 

-لا أدرى أين طبق الصدقات ؟ . 

وهذا صحيح » فمن شهور لم نجمع الصدقة . وقال القسيس : 

ابحث إِذن فى الغرفة الملحقة بالكنيسة عن كيس كبير واجمع أكبر مبلغ 


-وماذا آقول هم ؟ 

وتأمل الأب وهو غارق فى أفكاره رأس الطفل الحليق الأزرق » ومفاصل 
عظامه البارزة » وكان هو الذى رمش الآن بعينيه : 

-قل هم إن صدقتهم ستخصص لطرد ۱ الیهودی التائه ۷ . 

قال هذا وشعر أنه حين قاله حمل عبئاً كبيراً على قلبه » لم يكن يسمع فى 
هذه اللحظة سوی صوت الشموع وهی تحترق نی العبد الصامت » وصوت 
تتفسه اللامت الثقیل » ثم وضع يده على كتف الطفل الذى كان ينظر إليه 
بعينيه المستديرتين الخائفتين وقال : 

- اجمع النقود ثم أعطها للفتى الذى كان وحده فى البداية » وقل له إن 
الأب يرسله له لكى يشترى لنفسه قبعة جديدة 
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rn ae ۳۶ 





لبست 7 مينا »6 
0 0ك ثوبها الذى لا أكيام 
له وهى تتحسس 
طريقها فى ظلمة الفجر » وكانت فى الليلة السابقة قد علقته بالقرب من 
الفراش » وأخذت تقلب فى الحقيبة بحثاً عن الكُمَيْن المستعارين فلم 
تجدهماء وقالت لنفسها : لعَلْهها معلقان فى أحد المسامير المثبتة فى الجدران أو 
خلف الاواب « وبحثت عنهم| محاولة ألا تحدث Yate Bg ASI Bye‏ 
المكفوفة التى كانت تقيم معها في نفس الغرفة » ولکنها حین تعودت عیناها 
على الظلمة اكتشفت أن الجدة كانت قد :بضت وذهبت إلى المطبخ لتسأها 
عن الكَمَّيْ وقالت الحدة الضريرة : 

ها نی ام . لقد غساتها بعد ظهر أمس » وكان Had OLS‏ 
ایام » وکانا معلقین علی سلك بمشبکین من الخشب ۰ ولکنه کانا 
مبتلين » وعادت ‏ مينا » إلى المطبخ » ووضعت الكمين على حجارة المدفأة» 
وكانت جدنبا الضريرة أمامها تحرك فى القهوة وحدقتاها المثبتنان مصوبتان 
إلى جدار الغرفة المنخفض المصنوع من الطوب » والذى وضِعَت عليه 
أصص رُرِحَت فيها أعشاب طبية . وقالت 7 مينا » : 
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_ أرجوك يا جَدَّة ألا تقربی آشیائی » فالشمس نی هذه الایام لا یمکن 
الاعت‌اد علیها . 

وحرکت الحدة الضريرة وجهها نحو الصوت وقالت ۱ 

نسیت of‏ الیوم هو آول يوم جمعة فى الشهر » وأنه بوم القداس . وبعد 
آن تحققت بشمة عميقة من آن القهوة جاهزة سحبت الوعاء الفخاری من 
الوقد وقالت 3 

ضعى ورقة أسفل الكمين لثلا یتسخا من حجارة المدفأة . 

ومرت «مینا» بأصبعها على حجارة المدفأة فوجدتها متسخة بالفعل » 
ولكن بطبقة من اهباب المتجمد » لايحتمل أن توسخ الكمين ؟ إذ لن يحتكا 
بشدة بالحجارة » ولكنها قالت : 

- إذا اتسخ الكان فأنت المسئولة . وسکبت احدة الضريرة لنفسها 
فنجاناً من القهوة » ثم قالت وهى تجر مقعدا إلى ناحية الطرقة : 

- أنتِ غاضبة » وتناول القربان والمرء غاضب حرام . 

وجلست لاحتساء القهوة أمام شجر الورد ف yt‏ » وحين سمعت 
القداس التقطت الکمین من على ظهر الدفة . کانا لایزالان مبتلین » 
ولکنها لبستها بالرغم من ذلك » فان القسیس «انخیل» لن یقبل مناولتها 
قطعة الخبز المقدس التى تمثل لحم المسبح » وجرعة النبیذ القدس التی تمثل 
دمه وهی ترتدى ثوباً بذراعين عاريتين . ولم تغسل «مينا» وجهها » وأزالت 
بفوطة بقایا آجر الشفاة من شفتیها » وأحدت من الغرفة کتاب الصلوات 
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والطرحة وخرجت ی الشارع » ولکنها عادت Lf‏ البيت بعد ربع ساعة . 
وقالت الجدة الضريرة وهى جالسة أمام شجر الورد فى الحوش : 

- ستصلين إلى الكنيسة بعد تلاوة الإنجيل . 

وتوجهت «مينا» رأساً إلى المحاض وقالت : 

- لن أستطيع الذهاب للقداس . الكّان مبتلان ء وثوبى كله غير 

مكوى . 

وشعرت بأن نظرة فاحصة تلاحقها . 

قالت الحدة الضريرة : 

- آول جمعة من الشهر وتتخلفین عن القداس ؟ 

وحين عادت «مینا؟ من «الرحاض» سکبت للفسها فنجاناً من الهوة 
وجلست إلى جوار جدتها الضريرة ومی تستند إلى أحد قائمى الباب 
المصنوعين من الجير » ولكنها عافت القهوة وتمتمت حانقة وفی حلقها 
غصة : 

-كلەمنك . ` 

وصاحت الحدة الضريرة : 

-أنت تبكين ! 

وقامت ووضعت الرشاشة إلى جوار أصص الزهور وخرجت إلى الحوش 
وهى تردد : 

-أنت تبكين ! 


ووضعت «مينا» الفنجان على الارض ثم نبضت وهی تقول : 

-من الغیظ . 

وأضافت وهی تمر غير بعيد عن الحدة : 

يجب أن تعترفى بدورك فى هذه الفعلة للقسبس لكى يغفر لك ذنبك » 
أنت التى حرمتنى من تناول القربان فى هذا اليوم القدس . 

وظلت اللحدة فى مكاها بدون حركة حتى أغلقت «مينا» باب غرفة النوم » 
ثم سارت حتی نهاية الطرقة ۰ وانحنت وظلت تتحسس بیدیها پل آن عثرت 
فى الأرض على الفنجان الذى تركته حفيدتها بدون أن تمسه » وبينما كانت 
تفرغ مافيه من جديد فى وعاء القهوة غمغمت لنفسها : 

- الله يعلم أنى مرتاحة الضمير . وخرجت آم «مینا» من غرفة النوم 
وسألتها : 

-مع من تتحدئین ؟ 

وقالت احدة الضريرة : 

- لا أتحدث مع أحد » وقد قلت لك من قبل إِنَّ عقل قد خف . 

دخلت (مينا» غرفتها وأغلقت الباب على نفسها . 

وفكت أزرار «بلوزتها» » وأخرجت ثلاثة مفاتيح كانت مشبوكة فيها 
بدبوس مشبك » وفتحت بأحدها درجاً داخليًا بالدولاب وأخرجت منه 
صندوقاً خشبياً صغیراً فتحته بالفتاح الحر . کان فی داخل الصندوق 
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مجموعة من الخطابات ورقها ملون ملفوفة فی رزمة وحوفا حلقة من 
«لاستيك» . ودست «مينا» هذه اخطابات داخل بلوزتها وأعادت 
الصندوق لل مکانه وقفلت درج الدولاب بالفتاح ۰ ثم ذهبت إلى 
«المرحاض» وألقت الرزمة فى قاعه . 


وقالت أمها : 

كنت أحسب أنك فى الكنيسة . 

وتدخلت اسحدة الضريرة : 

-هى لم تتمكن من الذهاب إلى القداس » كانت قد نسيت أن اليوم هو 
أول جمعة فى الشهر فغسلت الكمين عصر أمس . 

وغمغمت (میناا : 

-وهما لایزالان مبتلین . 

قالت احدة : 

-عملك یا «مینا» كان مرهقاً هذه الأيام . 

فردت امینا) : 

. أسلم مائة وخمسين «دستة» من الورد فى عيد القيامة‎ OF Ze 


واشتد صهد الشمس والساعة لم تبلغ السابعة صباحاً » وأحضرت «مینا» 
إلى الصالة ‏ مشغل الورود الصناعية ‏ سبتا ملوءا بأوراق نما يُصنع منه تويج 
الورد » وأسلاك » وتشكيلة من الورق المطاط » ومقصين » واشلة» خيط » 


۱7 


واناء صمغ « وبعدها بلحظة حضرت لترینداد» وتحت ذراعها علبة من 
الکرتون » وسألت «مينا» لماذا لم تذهب إلى القداس ؟ 


فرذت «مینا» : 
-م يكن عندی « کین » لثوبى . 
قالت «تریندادا : 


کات یهت ان قرش هن مه ام وا حور 

وجرت كرسيًا لتجلس إلى جوار سلة أوراق الورد التويجية . 

وقالت (ميئنا» : 

كان الوقت قد تأخر . 

وانئتهت من صنع وردة » ثم قربت السلة لتجعد بالقص آوراق الورد » 
ووضعت «ترينداد» العلبة الكرتون على الأرض وانكبت على العمل . 

ولاحظت امينا» العلبة فسألت صديقتها : 

-اشتريت حذاء ؟ 

فأجابت «ترینداد» : 

بل هی فثران ميتة . 

ولا کانت اترینداد» متخصصة فى تجعيد ورق الورد عکفت «مينا» على 
صنع سیقان من السلك للورود کانت تخطیها بأوراق خحضراء » وظلت 
الفتاتان تعملان فى صمت بدون أن تتنيها إلى أن أشعة الشمس کانت تتقدم 
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فى الصالة الزينة بصور لناظر رعوية وصور عائلية . وحین انتهت «مینا» من 
اعداد سیقان الورود تحولت إلى «تریندادا بوجه مستغرق ی ملکوت لا 
مادی . وکانت «ترینداد» تجعد آوراق الورد بمهارة تثبر الاعجاب ولاحرك الا 
آطراف آصابعها بحرکات لاتکاد مس وساقاها مضمومتان بشدة . 
ولاحظت «مینا» elim‏ صدیقتها الرجال » وزاغت (ترینداد) من نظرتها 
بدون آن ترفع رآسها من عملها واکتفت بسحب قدمیها إلى الوراء » ثم 
توقفت عن العمل وسألت صديقتها : 

-ما الأخبار ؟ 

ومالت «مینا» ناحیتها وهمست : 

تذهت . 

وأسقطت (ترینداد» المقص ف حجرها وسالت : 

آهذا مکن ؟ 

فرددت «مینا : 

ذهب . 

ونظرت إليها «ترينداد» بدون أن تطرف عيئاها » وارتسم بين حاجبيها 
المفقودين خط اسى ۰ سألت ۳ 

ماذا ستفعلين الآن ؟ 


وأجابت «مینا» بدون أن يرتجف صرتها : 


ی 


وحرجت «ترینداد» قبل العاشرة . 

وسری عن «مینا بعد أن أفضت بسرها إلى صديقتها » وطلبت منها أن 
تتمهل حظة ریشا تلقی بالفغران الميتة فى المرحاض »› وكانت الحدة الضريرة 
تقلم آشجار الورد » وقالت هما «مينا» وهى تمر أمامها : 

- أراهن أنك لاتستطعين أن تخمنی ما فی هذه العلبة » وهزت الفتران فى 
العلبة . 

واستمعت الحدة الضريرة إلى الصوت وقالت : 

-هزيها مرة أخرى . 

وکررت «مینا» الحركة 2 ولكن الحدة تتمکن من اکتشاف مابداخل 
العلبة حتی بعد أن استمعت ال الصوت مرة ثالثة » وقد وضعت سبابتها 
على شحمة أذها » فقالت «میناا : ۱ 

إا الفئران التى وقعت ليلة أمس فى مصيدة الكنيسة . 

وحين عادت «مينا» من الرحاض مرت آمام ابحدة بدون آن تتکلم » 
ولكن الضريرة تبعتها » وحین وصلت إلى الصالة كانت «مينا» تجلس 
وحد‌ها بالقرب من التافذة الموصدة لتنتهى من صنع الورود الصناعية ۰ 

قالت الحدة الضريرة : 

-«مینا» » إذا أردت أن تسعدى فى حياتك فلا تحكى أسرارك لغريب . 

ورمقتها «مينا» بدون أن تنبس ببنت شفة . وجلست الحدة الضريرة فى 
الكرسى المواجه شا وأرادت آن تشترك فى العمل 2 ولکن (مینا» هتها عن 
ذلك . . وقالت احدة ۷ 
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فردت (مینا» ۱ 

Pease 

وسألتها الحدة : 

-لماذا لم تذهبى إلى القداس ؟ 

فردت علیها : ۱ 

-أنت أكثر من أى شخص آخر - تعرفین السبب . 

وقالت اعد 1 

-لو آن السألة هی مسألة الکمین فقط ل حملت نفسك مشقة الخروج من 
البيت .. ولكنك حرجت للقاء شخص كان فى انتظارك فی الطریق » وقال 
لك هذا الشخص شيئاً كدّرك . ۱ 

ومرت «مینا! بيدها أمام عينى الجدة وكأنها تمسح مرأة غير منظورة » 
وقالت 

! تحمنين كل شىء‎ Zech 

وقالت الحدة : 

- أنت ذهبت إلى المرحاض مرتين هذا الصباح » ومن عادتك ألا تذهبی 


إليه إلا مرة واحدة . 


واستمرت امینا» ی صنع الورود ‘ 


وسألت الجدة : 
- أيمكنك أن تُرينى ما تحتفظين به فى درج «الدولاب» ؟ 
Cady‏ «مینا» الوردة التی كانت بيدها فى إطار النافذة بدون تعجّل ‘ 
وأخذت المفاتيح الثلاثة من «بلوزتها» ووضعتها فى يد الجدة الضريرة وضمت 
أصابعها عليها وقالت : 
اذهبى لرؤيتها بعينى رأسك . 
وتحسست الحدة المفاتيح الصغيرة بأطراف أصابعها » وقالت : 
-عينا رأسى لاتستطيعان النظر فی قاع الرحاض . 
ورفعت «مینا" رآسها وأحست لت بأن الجدة الضريرة كانت تعلم أنها 
تنظر إليها . 
وقالت : 
- ألّق بنفسك فى قاع المرحاض إذا كانت أشيائى تهمك إلى هذا الحد . 
وتجاهلت الحدة هذه المقاطعة وقالت : 
- أنت تكتبين دائباً فى الفراش حتى يطلع الفجر . 
وقالت «مینا» : 
- كيف یتأتی لك آن تعرفی ٍذا کنت تطفتین النور بنفسك ؟ 
فقالت الحدة : 
- نت تضیئین «بطاریة» اليد الصغيرة » ومن طريقة تنفسك آستطیم آن 
آعرف ماذا تکتبین . 


وبذلت (La)‏ شود للسيطرة عل أعصاما » وقالت بدون أن ترفح 
رآسها : 

_عل فرض أن هذا صحيح » ماوجه الغرابة فيه ؟ 

وأجابت الحدة الضريرة : 

ليس فيه غرابة . كل ماف الأمر أنه يفوت عليك قداس الجمعة الأولى 
من الشهر . ١‏ 

وجعت «مینا» بکلتا یدیپا اشلة » الخيط والمقصين » وحفنة من السيقان 
والورود التى لم تنته من صنعها ووضعت الكل فى السلة ونظرت إلى الجدة 
الضريرة وبادرتها : 

تريدين أن تعلمى ما الذى فعلته فى المرحاض ؟ 

وبقيت الجدة فى حالة ترقب إلى أن أجابت مينا» على السؤال الذى 

-ذهبت لأتبرز . 

ورمت الحدة المفاتيح الثلاثة الصغيرة فى السلة وتقتمت وهى تتجه إلى 
المطبخ : 

كان من الممكن أن يكون هذا عذراً مقبولاً » وكان من الممكن أن أقتنع 
به لولا أن هذه هى المرة الأولى التى أسمع منك فيها كلمة بذيئة . 

وجاءت أم «مينا» من الطرقة فى الاتجاه العكسى وهى محملة بأفرع شائكة 

وسألت : 


۱ 
نی 


-ما الحكاية ؟ 
وأجابت الحدة الضريرة : 


الحكاية ؟ الحكاية أنى مجنونة » ولکنکم - فيما أظن - لن تفكروا فى 
. إرسالى إلى مستشفى المجاذيب مالم أبدأ فى رمى الناس بالحجارة ! 
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: هذه هى يا منکری 
الحقيقية للام 


الكبيرة » الحاكمة المطلقة ی ملکة «ماکوندو» » التى عاشت تأمر وتنهى 
فيها خلال ؟4 عاماء وماتت ميتة القديسين ذات يوم من أيام الثلاثاء من 
شهر سبتمبر الماضى » والتى حضر قداسة البابا جنازتها . 

الآن وقد استعادت الامة التی اهتزت نی آع‌افها توازنها ۰ . الآن وقد 
نصب زمارو قرية (سان خاتینتوا» ومهربو قرية «جواخیرا» » وزارعو الارز 
فی «سینوا» وعاهرات «جواکامایال» ۰ وسحرة (سپربی» » وزارعو الوز - 
خيامهم للراحة بعد ليالى السهر المضنية قرب -جثانها . . الآن وقد استرد 
رئيس الجمهورية ووزراؤه وجميع من كانوا يمثلون سلطة الدولة وقوى ما وراء 
الطبيعة ‏ فى أجل وأعظم مناسبة جنائزية سجلها التاريخ هيئتهم الرزينة 
وعادوا للاضطلاع بمسئولياتهم ‏ الآن وقل Leggy Khare ULI Ald dane‏ 
إلى السياء » وأصبح التنقل فى شوارع «ماکوندو) مستحیلاً بسبب الزجاجات 
الفارغة » وأعقاب السجائر » وعظام الحيوان التی آلقاها الطاعمون » 
وعلب الطعام المحفوظ الفارغة » واملاهیل ۰ والفضلات الادمية التی 
خلفتها جموع من حضروا لتشييع الجنازة » الآن ... حلت الساعة التی 
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يستطيع الرء فيها أن يضع كرسيًا لصق باب الشارع ويبدأ من البداية سرد 
٠‏ تفاصيل هذا الحدث القومى الجليل قبل أن يتسع وقت المؤرخين للحضور . 

لقد طلبت الام الكبيرة + مل أوحة عكر Neg‏ بعد لیال لاتنتهی من 
الکادات » ولزقات اسلفردل » وكاسات الحجامة » وقد هدت قواها ھی 
الاحتضار - آن مجلسوها علی کرسیها امزاز القدیم الصنوع من البوص لتدیل 
بوصیتها التعبرة » یس من الوحید الذی بقی آن تنجزه قبل آن 
وت » لقد رتبت هذا الصباح شون روحها مع الأب «آنطونیو ایزابیل» » 
وبقى أن ترتب شئون ثروتها مع أولاد إخوتها وأخواتها التسعة الذين 7 
إليهم LL IS‏ © والذين كانوا يتناوبون السهر قرب فراشها . 
القسيس» الذى قارب سن الماثة » yy‏ : لقد 
احتاج الأمر إلى عشرة رجال للصعود به إلى غرفة نوم الأم الكبيرة › وتقرر ]لآ 
يبرح الغرفة لكيلا يضطروا إلى إنزاله ثم إلى الصعود به حين ينتهى الاجل 
وتحل اللحظة الأخيرة . 

وذهب «نيكانور) » أكبر أبناء الإإعوة » وكان عملاقاً كالوحش » يرتدى 
رداء كاكى اللون وينتعل حذاءً طویلاً ذا مهماز » ويحمل تحت قميصه غذّارة 
طويلة من عیار ۳۸ لییحث عن موثق العقود لتسجیل الوصية . وشلت 
حركة البیت الکبیر الذی یتکون من طابقین » والذی تفوح فیه رائحة العسل 
الأسود والزعتر البری » بغرفه الظلمة الکتظة بدوالیب وکراکیب آجیال 
آربعة صارت تراباً » منذ أسبوع فى اننظار هذه اللحظة . وكان عمال الارض 
فى الطرقة الرئيسية الطويلة التى cad‏ على جدرانها خطاطيف كان يُعلق 
عليها فى الأيام الخالية خنازير مسلوخة » أو ظباء مذبوحة ليسيل دمها فى 
أحد أيام الأحد الناعسة من شهر أغسطس » كانوا يرقدون متكومين على 
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زكائب الملح وأدوات الفلاحة فى انتظار صدور الأمر بوضع السروج على 
ظهور الخيل لإذاعة الخبر السيىء فى الضيعة الكبيرة . أما بقية العائلة 
فكانت ف الصالة؛ وكانت النساء شاحبات اللون من أثر الأرق والسهر » 
وکن يرتدين ملابس الحداد الكامل الذى كان حصيلة عدد لاخصی من 
مرات الحداد المتراكمة . 


لقد ضرب تحكم الأم الكبيرة حول ثروتبا واسمها نطاقاً من الأسلاك 
الشاتكة الشرعية » فتزوج الاعمام.من بنات |خوتهم cell‏ تزوج أولاد 
العم من العیات: » وتزوج الاخوة من زوجات إخوتهم » وتشكّل من ذلك 
كله نسيج معقد كخيط العنكبوت من زواج الأقارب جعل الإنجاب يدور 
فى حلقة مفرغة . وکانت «مجدالینا» - آصغر أولاد إخوة وأخحوات الأم الكبيرة 
هى الوحيدة التى استطاعت أن تنجو من دائرة الأسرة . كانت تصيبها 
نوبات من الهذيان تفزعها ٠‏ فلجأت إلى الأب «أنطونيو إيزابيل» الذى طرد 
منها الأزواح الشريرة » وحلقت شعرها من جذوره » وأولت ظهرها لمفاخر 
الدنیا وغرورها » وترهبت ودخلت الدير . وعلى هامش الأسرة الرسمية » 
وعملاً 'بحق «التفخيذ» الذى يسمح للسيد بمواقعة عروس تابعه ليلة 
الزفاف ملأ رجال الأسرة المزارع والقرى والنجوع بذرية غير شرعية كانت 
تعيش وسط الخدم كربائب أو تابعين أو محظيين أو محميين للأم الكبيرة بدون 
أن يبحمل أحد من هؤلاء أسم أبيه 

وأزال اقتراب ساعة الموت تعب الترقب » وبرغم أن صوت الجدة 
المحتضرة التى اعتادت على تلقى عبارات الحمد والثناء لم يكن أعلى من 
صوت آلة أرغن خفيض ف الغرفة المغلقة » فإن صداه كان يتردد فى أبعد 
أركان الضيعة الشاسعة . لم يكن هناك أحد لا تعنيه هذه الميتة » فقد كانت 
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الأم الكبيرة خلال القرن ال حالى هى مركز الثقل فى «ماكوندو؛ » شأنها فى ذلك 
شأن إخوتها وآبائها وآباء آبائها فى الماضى من سيطروا على مصائر البلد طوال 
قرنين من الزمان » لقد أسست البلدة حول-اسمهم » ولم يكن هناك من 
يعرف مصدر ثروة الأسرة ولاحدودها ولاقيمتها الحقيقية » ولكن الجميع 
تعودوا على اعتبار أن الأم الكبيرة كانت تملك المياه الجارية والمياه الساكنة » 
وما هطل وماسیهطل من مطر ‏ والطرق القروية » والبريد والتلغراف» 
والسنين الكبيسة » وحرارة ا لجو » وأن ها -علاوة عل ذلك - lin‏ وا على 
الحياة والممتلكات . وکانت حین تجلس للاسترواح فی طراوة العصر بشرفة 
بیتها » بکل وزن آحشائها وسلطتها ۰ عل کرسیها افزاز القدیم الصنوع من 
البوص ۰ كانت تبدو فى الواقع غنية وقوية إلى أقصى حد . . آغنی وأقوی 
من أى امرأة فى العام : 

وما كان يخطر على بال أحد ‏ بخلاف قبيلتها » وباستثنائها هی حین 
كانت تخزها تنبؤات الأب «انطونيو إيزابيل» المخرف - أا معرضة كسائر 
البشر للموث فى يوم من الایام ۲ وكانت على ثقة من أنها ستعيش أكثر من 
مائة عام کجدتبا لامها التی واجهت بمفردها داورزية یقودها الکولونیل 
«آوریلیانو بویندیا» وهی متحصنة ی مطبخ الضيعة . ول تفهم الأم الكبيرة 
إلا فى شهر آبریل من هذا العام أن الله لن يمنحها شرف أن تقوم شخصيًا » 
فى معركة حرة » بتصفية ثلة من الماسونيين الاتحاديين . 

وق الأسبوع الأول الذى أحست فيه الأم الكبيرة بالأوجاع عالجها طبيب 
الأسرة بكمادات خردل وجوارب من الصوف » كان طبیبا بالوراثة من خريجى 
جامعة مونبلييه بفرنسا » وكان مؤمناً بفلسفة تجعله يجحد تقدم العلم فی 
فرعه» وقد منحته الأم الكبيرة امتيازا يتمثل فى منع أى طبيب غيره من بمارسة 
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الطب فى «ماکوندو) . وکان هذا الطبیب - لفترة من الزمن - یطوف القرية 
على صهوة جواد ویزور مرضی الساء » وقد وهبته الطبيعة ميزة الأبوة لكثير 
من الأطفال الآخرين » ولكن داء المفاصل ألزمه الفراش » وانتهى به الأمر 
إلى علاج مرضاه بدون زيارتهم » عن طريق الافتراض والشائعات وكلام 
الناس والرسائل . وطلبته لام الکبيرة فعبر الیدان بالبیجاما متکتاً عل 
عكازين » واستقر فى مخدعها » وعندما أدرك آنبا دخلت رحلة اطرض 
الأخيرة - عند ذلك فقط - أمر يإحضار حقيبة تحتوى على «برطبانات» من 
الخزف عليها كتابات باللاتينية » وعلى مدى ثلاثة أسابيع كان يعالجها من 
الداخل والخارج بأنواع شتى من اللزقات الأكاديمية » وبتركيبات عجيبة 
من الاب یکونها بخلط الماء والصمغ وبعض العقاقير » وأنواع اللبوس 
التى لاتخيب . ثم بدأ بعد ذلك بضع على مواضع الألم من جسمها صراصير 
خترقة يصعد منها الدخان » ويضع علقات حول الكليتين » واستمر فى هذا 
العلاج حتى فجر اليوم الذى وجد نفسه مضطءًا فيه أن يختار ما بين استدعاء 
الحلاق لكى يفصدها أو الأب «أنطونيو إيزابيل» لکی یطرد منها الارواح 
الشريرة . | 

وأرسل «نیکانور» لاستدعاء القسيس . وحمل عشرة من رجاله الأشداء 
القسيس من بيته الملحق بالكنيسة إلى غرفة نوم الثم الكبيرة » وهو جالس على 
كرسيه المزاز ذى الصرير » الصنوع من البوص تحت الظلة العطنة التى 
كان يستعملها فى المناسبات المهمة . وكان جرس التناول الأتخير فى الكنيسة 
نی ذلك الصباح الباکر الدافیء من شهر سبتمبر هو الاشارة التی عرف 
سکان قرية اماکوندو؟ منها بالوفاة . وحین طلعت الشمس کان النظر ق 
الميدان الصغير المقابل لبيت الأم الكبيرة أشبه بعيد ريفى . 


0 م ١١‏ الأم الكبيرة 


كان منظراً يُذكر بالزمن الماضى» كانت ألأم الكبيرة إلى أن بلغت السبعين 
من عمرها تحتفل بعيد ميلادها بإقامة احتفالات كانت أطول احتفالات 
يذكرها الناس وأكثرها صخباً . كانت «دمجانات» الخمر تحت تصرف كل 
شارب ۰ وكانت الأبقار تُذبح فى الميدان العمومى . وكانت فرقة موسيقية 
يجلس أفرادها على مائدة كبيرة تعزف الموسيقا بلا انقطاع ثلاثة أيام تباعاً . 
وتحت أشجار اللوز المتربة التى عسكرت تحتها قوات الکولونیل «أوریلیانو 
يويئديا» فى الأسابيع الأولى من هذا القرن كانت تنصب موائد حافلة بكل ما 
هو شهى من المأكولات وأنواع الشراب » كان هناك شراب «المازاتوا المصنوع 
من نقیع الارز والذرة » والمحلى بالسكر وعصير الفواكه » وفطائر الذرة 
المحشوة باللحم » وال امورثياس» أو أمعاء الخنزير المحشوة بالدم المطبوخ » 
والمضاف إليها بصل وتوابل ٠‏ وأنواع مختلفة من اللحوم المشوية » وفطائر 
اللحم العادية والسجق » وال «کاریبانیولاس» وال «باندیوکا» » وهو نوع 
من آنواع الخبز پصنع من البطاطا » وال «جنباس» الصنوعة من البن 
والدقیق » وال ابونویلوس» وهی فاكهة مقلية بالعجین » وال «آربویلاس» 
وهی عجة مصنوعة بدقیق الذرة » وال اهوخالدرس» وهی نوع من البقلاوة 
تخبز عجینتها فى الفرن » وال «لونجانیذاس» وهی قطع من المعاء تحشی 
بلحم fy wp!‏ بالخلل > وال «موندونجوس» وهی کرشة الحيوان 
وحواشیه القلية » وكعك ال «کوکاراس" الصنوع من جوز اند البشور » 
وال «جوارابوا وهو شراب مر من فصب السکر ۰ وأصناف شتی من وم 
الطبر والتبلات . كل هذا وسط زینات کثبرة » ومباریات لصراع الديكة › 
وألعاب اليانصيب ذات الجوائز» ووسط الجمهور المنتشر الحذلان كان الباعة 
يبيعون صوراً وقمصاناً عليها صورة الأم الكبيرة . 


وكانت الاحتفالات تبداً قبل تاريخ ميلاد الأم الكبيرة بيومين وتنتهى فى 
يوم ميلادها . وفى مساء ذلك اليوم كانت تُطلق صواريخ الألعاب النارية » 
ويُقام حفل راقص عائل فى بيت الأم الكبيرة » وكان المدعوون من صفوة 
القوم إلى هذا الحفل ومن أفراد الأسرة الشرعيين يملئون يطونهم بکل Bu‏ 
وطاب» وكان الابناء غير الشرعيين يطوفون عليهم ویخدمونبم . وكان 
المدعوون والأبناء الشرعيون يرقصون على أنغام «بيانولا؛ قديمة ركبت عليها 
أشرطة لأشهر الأغانى والموسيقا الحديثة : وكانت الأم الكبيرة تترأس الحفل 
من آخر الصالون وهى جالسة على كنبة ذات مخدة من الكتان » وكانت 
تعطى تعليياتها بإيهاءات غير ملحوظة من يدها اليمنى التى تزين الخواتم 
كل أصبع من أصابعها . وكانت تقرر فى هذه الليلة زيجات العام التالى 
بالتواطق مع المحبين أحياناً » ولكن ‏ فى كل الحالات تقريباً - بدون أن 
تستشير أحداً غير إلهامها الخاص . وكانت تختتم الحفل بأن تخرج إلى الشرفة 
التى تزينها الأكاليل ومصابيح الورق الملون وتنشر قطعاً من النقود المعدنية 
على جمهور الحتفلین خارج البیت . ۱ 

وقد انقطعت هذه العادة أولاً بسبب الحداد على بعض أفراد الأسرة الذين 
ماتوا واحدًا بعد الآخر » ثم بسبب المخاوف السياسية التى خيمت على البلد 
فى الحقبة الأخيرة . ولم تحضر الأجيال الجديدة هذه الاحتفالات الفاخرة » ولم 
تعرفها إلا بالساع ؛ dy‏ يسعدها الحظ برؤية الأم الكبيرة فى القداس وأحد 
رجال السلطة المدنية الكبار مُيَوى لها بالمروحة . وقد أعفتها الكنيسة من 
واجب الركوع حتى فى سلحظة رفع كأس القربان- وهو امتياز لم يتمتع به غيرها 
لكيلا تفسد ثنيات ثيابها المستوردة من هولندا وال «جوبون» المنشى 
المصنوع من قاش «التافتاه» . ويروى المسنون من ذكريات شبابهم الحالم 
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کیف فرشت الارض با حصر عی مسافة ماثتی متر » هی السافة التی تفصل 
بيت الأسرة العريقة عن الكنيسة » فى عصر ذلك اليوم الذی ذهبت فيه 
«ماریا دیلروزاریو کاستنییدا ی مونتیرو؟ البها حضور جنازة آبیها » ثم 
عادت من الشارع المفروش با حصير وقد تبوأت مركزها الجديد » بكل إشراقه 
وجلاله » مركز الأم الكبيرة ولا تتجاوز الثانية والعشرین . ول تكن هذه 
الرؤيا التى تبدو وكأنها ترجع إلى العصور الوسطى تتعلق حين ذاك بیاضی 
الأسرة وحسب » بل كانت تتعلق بیاضی الامة أيضاً » على أن صورة الأم 
الكبيرة أصبحت بمرور الأيام أقل وضوحاً وأکثر بعدّا . ول تكن الام الکبيرة 
تظهر بشخصها الا ماماً فى شرفة بيتها التى كانت زهور الجيرانيوم تجعل جوها 
خائقاً ساعة العصر . وتلاشت الأم الكبيرة فى أسطورتها » وأصبحت تمارس 
سلطتها عن طریق «نیکانور» . وكان هناك وعد ضمنى من الورثة صاغته 
العادة يقضى بأن تُقام فى اليوم الذى تختم فيه الأم الكبيرة وضيتها أفراح عامة 
صاخبة ثلاث ليال مستمرة » ومع ذلك فإن الأم الكبيرة قررت ألا تعبر 
بالوصية عن إرادتها الأخيرة إلا قبل وفاتها پساعات » ول یکن آحد يظن جادًا 
أن من الممكن أن تموت الأم الكبيرة كسائر البشر . على أن سكان قرية 
الماكوندو) الذين أبقظتهم دقات جرس التناول فى الكنيسة لمن أوشك على 
اموت فى ذلك الصباح تيقنوا من أن الأم الكبيرة قابلة للموت » بل إنها - 
أكثر من ذلك فى طريقها إلى العالم الآخر . 

لقد حان أجلها » ما فى ذلك من شك . كانت ترقد على فراشها 
الكتانى» وقد Cand‏ حتى أذنيها بسائل يُستخرج من نبات الصبر » تحت 
مظلّة من قاش الكريب المترب . ولم يكن الناظر إليها يرى حياة فى تنشس 
صدرها الذى لايكاد يبين إلا بصعوبة . إن الأم الكبيرة » التى كانت حتى 
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سن الخمسين ترفض الطاب المدهين الذين كانوا يتقدمون لطلب يدها » 
والتی حبتها الطبيعة بئدیین کانا یکفیان وحدهما لارضاع کل ولید من بنی 
جنسها - کانت تحتضر وهی عذراء م تتزوج ول تنجب . وعندما آراد Al‏ 
«أنطونيو إيزابيل» أن يمسح راحتها بالزيت المقدس كان محتاجاً إلى من 
يسانده على فتح يدها » فقد قبضت الأم الكبيرة يديها بقوة منذ بدء 
احتضارها . واستعان الاب ببنات اخوتها فلم مج عونبن شیاً . وخلال 
هذه العملية » وللمرة الأولى منذ آسبوع » ضمت المحتضرة يدها المرصعة 
بالأحجار الكريمة إلى صدرها وركزت فى بنات إخوتها نظرة لا لون فيها 
وقالت : «لصوص» ۰ ثم رأت الاب «آنطونیو [یزابیل" نی لبس القسیس » 
ومساعده الطفل الذی پمسك الأدوات القدسة » وقتمت باقتناع مطمئن : 
«حانت ساعة موتی» ثم خلعت الخاتم الذی رکبت فیه الاسة الکبری 
وأعطته للراهبة الصغيرة «مجدلینا؛ آصغر ورثتها . وکان هذا آخر العهد 
بتقلید من التقالید القديمة » فقد تنازلت «جدلینا» عن كل إرثها للكئيسة . 

وعند الفجر طلبت الام الکببرة آن تترك وحدها مع انیکانور» لتملی علیه 
آحر تعلیاتها . وظلت نصف ساعة وبتحکم کامل فی ملکاتها تستعلم منه 
عن سير الأمور » وأعطت توجيهات خاصة بشأن كيفية التصرف فى جثتها » 
ثم بشآن من بحضرون للسهر بجوارها » وقالت له : «افتح عينيك » اقفل 
با مفتاح على كل شىء ذى قيمة » فكثير من الناس يحضرون للسهر بجوار 
الیت بغرض السرقة » وبعد ذلك » حين انفردت بالقسیس ۰ اعترفت 
بذنوبها اعترافاً كاملا وصادقاً وتفصيليًا » ثم تناولت القربان المقدس 
بحضور أبناء إخوتها » وطلبت أن يجلسوها على الكرسى ازاز لكى قل 
وصيتها . 


کان «نیکانوره قد آعد قائمة دقيقة بأمواطا فی ۲۶ صفحة مکتوبة بخط 
واضح جدّا »وآخذت الم الکبرة ی علی الوثق بیان آملاکها ۰ وهی 
تتنفس تنفساً هادئاً بحضور الطبیب والأب «أنطونيو إيزابيل» كشاهدين » 
أملاكها التى هى المصدر الوحيد لعظمتها وسلطانها . كانت تركتها المادية 
إذا نظر إليها على حقيقتها الفعلية ‏ تنحصر فى ثلاث إقطاعيات منحت 
لأسرتها بمرسوم ملكى فى عهد الاستعیار الاسبانی وتجمعت مع مرور 
الوقت» ونتيجة لزمجات مصلحة معقدة » تحت سلطتها . وفی هذه الأرض 
العاطلة » غير معيئة الحدود » التى تدخخل فى إقليم مس بلدیات ۰ والتى لم 
تبذر فيها قط حبة واحدة لساب الملاك » كانت تعيش ۳۵۲ آسرة من 
الزراع » وكانت الأم الكبيرة تقوم فى كل سنة » عشية يوم مولدها » بالإجراء 
الوحيد الذى يؤكد سلطتها كالكة » والذى كان يحول دون عودة الأرض إلى 
ملكية الدولة » وهو تحصيل الإيجارات » كانت تتلقى شخصيًا - وهی 
جالسة فى الطرقة الداخلية لبيتها ‏ قيمة حق السكنى على أرضها » كا كان 
يتلقاها أسلافها مدى قرن من الزمان » من آسلاف الزرع . وبعد ثلائة آیام 
من تحصيل الإيجارات كانت ساحة البيت قتلىء بالخنازير والديوك الرومية 
والدجاج وبالعشور وبواكير الفاكهة من الشجر المزروع فى الأرض » التى 
كان يحضرها الزراع معهم كهدية » والواقع أن هذا كان المحصول الوحيد 
الذى كانت تجنيه الأسرة من أراض كانت مواتاً منذ البداية » تقدر للوهلة 
الأول بائة آلف هكتار (+) . 

ومع ذلك أرادت الظروف التاريخية أن تظهر وتزدهر داخل هذه الحدود 
قرى مقاطعة «ماكوندو» الست » با فى ذلك عاصمة القاطعة » وألا Og Ss‏ 


(#) افکتار ۱۰ آلاف مر مربع . 


لساکن آی بیت من البیوت حق یتجاوز ملکية الواد التی صنم منها البتاء » 
أما الأرض فكانت مملوكة للأم الكبيرة » وإليها كان يُدفع الإيجار » کم آن 
الحكومة كان عليها أن تدفع إيجاراً عن استخدام الناس للشوارع . 

وحول القرى الصغيرة كان يحوم عدد لم يحصه أحد قط من الحيوانات التى 
لم يكن هناك من يرعاها » وكان كل منها يحمل فى مؤخرته علامة بالحديد 
المحمى على شكل قفل . وكانت هذه العلامة الوراثية من أقوى الدعائم - 
التى قامت عليها الأسطورة » لا لعدد الحيوانات التى أصبحت معروفة فى 

آقاصی القاطعات حين كانت تصل إليها فى الصيف مشتنة ومی توت 

عطشاً» بل لاختلاطها وفوضاها . 

ولاسباب ‏ ييتم أحد بتفسيرها خلت أسطبلات البيت الواسعة تدريياً 
من الخيل منذ الحرب الأهلية الأخيرة » وحل محلها فى الفترة الأخيرة طواحين 
للسكر » وحظائر يحلب فيها البقر » ومضرب للارز . 

وسجل فى الوصية » بالإضافة إلى ماتقدم » وجود ثلاث جرار ملأى 
بالعملات الذهبية دفنت فی مکان ما من البیت خلال حرب الاستقلال » 
ول يمكن العثور عليها برغم عمليات الحفر التى كانت تتم بجدية وانتظام . 
وقد آل إلى الورثة مع حق الاستمرار فى استغلال الأرض المؤجرة » وتحصيل 
العشور وبواكير الفواكه وكل أنوآع الهدايا غير العادية ‏ رسم كان يرسم من 
جيل لحيل » وتدخل عليه فى كل مرة عدة تحسينات لتسهيل مهمة العثور 
على الكنز المدفون . ۱ ۱ 

واحتاجت الأم الكبيرة إلى ثلاث ساعات لتعدد عناصر ماتملكه فى هذه 
الدنیا . وكان صوتها فى جو المخدع الخائق يبدو وكأنه يضفى على كل شىء 


تذکره شیناً من الوقار . وحين وقّعت یامضائها الرتعش ووفع الشاهدان 
آسفل توقیعها انتابت رعدة خفيفة قلوب الشد الغفیر من الناس الذْین 
أخذوا يتوافدون أمام باب ببتها فى ظل أشجار اللوز المتربة . 

لم يبق ساعتها إلا تسجيل الأموال المعنوية » وبذلت الأم الكبيرة جهداً 
خارقاً نفس الحهد الذى بذله أسلافها قبل وفاتهم ليكفلوا سيادة جنسهم ‏ 
وشدت نصفها الأعلى مرتكزة على ردفيها الهائلين » واستسلمت لذاكرتها » 
ويصوت مسيطر وصادق أملت على الموثق قائمة بأملاكها غير المنظورة . 

ثروة باطن الارض ‏ والمياه الإقليمية » وألوان العلم والسيادة الوطنية » 
والأحزاب التقليدية » وحقوق الإنسان » وحقوق الواطن ورئیس الدولة » 
والحيئة الثانية » والمناقشة الثالثة » وخطابات التوصية ٠‏ والثوابت التاريخية ع 
والانتخابات ارة ۰ وملكات الجمال » والمخطب العصیاء ۰ والظاهرات 
العظيمة » والانسات الراقیات ۰ والسادة الهذبون » والعسکریون 
الخضوبون؛ وأصحاب السياحة والعظمة » والمحكمة العليا ٠‏ والسلع 
الحظور استرادها » والسیدات اللرالپات ۰ ومشكلة الحسد ٠»‏ ونقاء 
اللغة» وضرب الامثلة للعالم ۰ والنظام القانونی > والصحافة الحرة المستولة 
مع ذلك » «وأثينا» أمريكا الجنوبية » والرأى العام والدروس الديمقراطية » 
والأخلاق المسبحية » وقلة العملات الصعبة » وحق اللجوء » والخطر 
الشیوعی ۰ وسفينة الدولة ۰ وغلاء المعيشة ٠‏ والتقاليد الجمهورية ع 
والطبقات الخبونة ؛ ورسائل التأييد . 


ولم تصل إلى نهاية السرد فقد قطع العد الضنی نفسها الاخیر وغرقت فى 
بحر الصيغ المجردة العميق , هذه الصبغ التى كانت تمثل لقرنين من الزمان 
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ورأى سكان العاصمة البعيدة المظنمة بعد ظهر هدا تیوه صوة مرخ ق 
العشرين فى الصفحة الأول من ضعات اند تیه أصدارتها لصحف . 
وحسیوا نها ملكة جديدة من ملکات امن , وعاشت الأم الكبيرة مل 
جدید فی شباب صورتها الفوتوغرافیه اوقت . صورتب لتی طهرت مکمة 
على أربعة أعمدة مع رتوش اقتضاها الل . وقد جمعت شعره العرير فى 
Jel‏ رأسها بمشط عاجى وإكليل على باقة من «الداءتلا؛ لقد قُذّر هذه 
الصورة - التى التقطها مصور متنقل كان مار ببددة «مكوندو' فى ية 


القرن وظلت محفوظة فى أرشيف الصحف سنوات طوينة فى قسم 
الشخصيات المجهولة ‏ أن تبقى فى ذاكرة الأأجيال القادمة . وكن الناس الى 
الأتوبيسات المخلعة . وى مصاعد الوزارات ٠‏ وفى صالونات الشاى REX‏ 
التى غطيت جدرانها بقهاش مزركش حائل اللون يذكرون فى همس فضا 
هذه السيدة الجليلة التى قضت نحبها فى مقاطعتها التى يسودها آخر 
وتنتشر بها الملاريا ٠‏ والتى كان اسمها مجهولاً ف باقی آنحء تب نی 
ساعات قليلة » قبل أن يخلع الكلام المطبوع عليها قداسة خاصة . وسقط 
رذاذ مطر خفيف فغطى المارة برهبة ولون أخضر فاتح . ودقت نواقيس جميع 
الكنائس دقة إعلان الموت . واقترح رئيس الجمهورية . الذى فاجه اخير 
وهو فى الكلية الحربية التى ذهب إليها لحضور احتفال بتخريج دفعة جديدة 
من الضباط » على وزير الحربية » بكلمة كتبها بيده علی ظهر التبغراف - آن 
يختم خطابه بطلب مراعاة لحظة صمت حدادا على الأم الكبيرة . 


لقد مس الموت نظام اليلد الاجتاعى » حتى رئيس الجمهورية . دی 


تصل إليه مشاعر أهل الحضر وكأنها مرت بمرشح تنقية ‏ استطاع أن يلحظ: 
الصدمة التى أصابت البلد » من سيارته » رؤية فورية ولكن عنيفة إلى حد 
ما. لقد أغلقت جميع الحوانيت أبوابهاء ول يبق مفتوحاً سوى بعض المقاهى 
التى جار عليها الزمن » وكاتدراثية العاصمة التی اعدت لاستقبال المصلين 
فى المساء تسعة أيام متوالية . وفى مينى «الكابيتول» الوطني الذى كان 
الشحاذون ينامون فيه وقد غطوا أنفسهم بالورق فى حماية الأعمدة ذات 
الطراز «الدوریکی» القدیم ۰ وقاثبل الرژساء السابقین الصامتة وأضیثت 
آنوار «الکونجرس» . وحین دخل رئيس الوزراء إلى مكتبه متأثراً بمنظر 
العاصمة الحزينة كان وزراؤه فى انتظاره وقوفاً » وقد وضعوا شارة الحداد 
وبدوا واجمين وشاحبين AST‏ من المعتاد . 

إن أحداث هذه الليلة والليالى التالية ستوصف led‏ بعد بأنبا دريس 
تاریخی » لیس فقط للروح السيحية التی آفمت آهم رجالات امکومة 
خلاها » بل لژنکار الذات الذی ائتلفت بفضله مصالح متباينة ومعاییر 
متناقضة فی| Gly‏ بالغاية الشتركة التمثلة فى دفن جشان شخصية من 
الشخصیات البارزة . لقد حققت الام الكبيرة عوامل الامن الاجت‌اعی 
والوفاق السیاسی لمبراطوریتها بفضل حقائب ثلاث ملای ببطاقات 
اتتخاب مزيفة كانت جزءاً من ثروتها السرية . وكان أعوانها ومن تشملهم 
بحایتها ومستأجرو آراضیها » من بلغ منهم سن الرشد ومن لم يبلغه » 
لايمارسون حقهم فى الانتخاب وحسب ٠»‏ بل یمارسون آیضاً حق من ماتوا 
من الناخبین خلال قرن من الزمان . كانت هی تمثل أولوية السلطة 
التقليدية بالنسبة للسلطة العارضة » وهيمنة الطبقة الراقية على الرعاع » 
وعلو العلم الربانى على ارتجال أهل الدنيا . 
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وكانت فى وقت السلم المرجع الاتعیر قی التعبین نی الوظاتف ذات الرتب 
الکبیر والعمل القلیل » dy‏ احصول علی معاشات ومزایا لرجال الدین 
وغيرهم ۰ dy‏ الناصب التی یتقاضی آصحایها جوراً بدون مقابل من 
عمل. وكانت تسهر على خير مساعديها » حتى إذا اقتضى الأمر أن تلجاً 
إلى المشاكسة أو إلى تزييف الانتخابات . ds‏ الأيام الضطربة کانت الام 
الكبيرة تساهم سرا فى تسليح أنصارها » وتخففٌ علناً لنجدة ضحاياها » وقد 
أهلتها غيرتها الوطنية لأزفع مراكز الشرف . 

ولم يكن رئيس الجمهورية بحاجة إلى رأى مستشاريه ليقدر مدى 
مسئوليته » كانت هناك بين قاعة الاجتماعات فى قصر الرئاسة والساحة 
المرصوفة التى كان نواب الملك يستخدمونها فى الماضى كمكان لوقوف 
العربات ‏ حديقة داخلية من شجر السرو الداكن شنق فيها راهب برتغالى 
نفسه بعد آن وقع فی غرام امرأة نی السنوات الالعيرة من الاستعیار الاسبانی » 
ول يكن الرئيس - بالرغم من أبهة المنصب الصاخبة وياورانه من حملة 
النياشين ‏ يقوى على مغالبة رجفة خفيفة من الرهبة حين يمر بهذا ا مكان بعد 
الغروب » ومع ذلك فقد كان للرجفة هذا المساء قوة الماجس القوی » 
وأحس رئيس الجمهورية إحساساً كاملاً بمصيره التاريخى » فقرر إعلان 
الحداد الوطنى تسعة أيام تكرياً للأم الكبيرة » باعتبارها بطلة من فئة الأبطال 
الذين ماتوا فى سبيل الوطن فى ميدان القتال . وكان على ثقة ‏ كما قال فى 
ا نطاب a‏ الذى ألقاه فى ساعة مبكرة من هذا الصباح J‏ الراديو وف 
التلیفزیون - من آن مراسیم جنازة الام الکببرة ستکون مثلاً جدیداً بضرب 
للعالى . ۱ 

وكان حتماً أن تصطدم هذه العبارات البليغة بعقبات كبيرة » SSA OB‏ 
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القانونى للبلد الذى وضعه أسلاف الأم الكبيرة الأوائل - لم يكن معدا 
لمواجهة الأحداث التى بدأت تحدث . وبذل أساطين القانون وفقهاؤه فى 
استكناه أسرار النصوص كل جهد » واستخدموا كل طرق التفسير والقياس 
ليجدوا صيغة تسمح لرئيس الجمهورية بحضور ابنازة » واعلن مايشبه 
حالة الطوارىء فى أوساط السياسة والكنيسة والمال العليا . dy‏ قاعة 
الكونجرس» نصف الدائرية ‏ التى تقلص حجمها بعد قرن من التشريع 
المجرد ‏ بين صور الاطال الوطنیین الزيتية » والتاثیل النصفية للمفکرین 
اليونانيين» اتخذت سيرة الأم الكبيرة أبعاداً لم يكن أحد يتصورها » هذا فى 
حين كانت جثتها تمتلىء فى «ماكوندو» بالفقاقيع فى شهر سبتمبر الأليم . 
وللمرة الأولى تحدثوا عنها وتصوروها بدون كرسيها الهزاز المصنوع من البوص 
وإغفاءاتها فى قيلولة الثانية بعد الظهر » ولبخات الخردل التى كانت 
تستعملها » ورأوها نقية طاهرة » لا سن لحا » مقطرة كالماء الصافى الذى 
تصنع منه الأساطير . 

ودارت ساعات لا آخر لها من الكلام والكلام » الكلام الذى كان يتردد 
فى أنحاء الجمهورية » وكانت تضخمه أبواق الكلمة المكتوبة » إلى أن قام 
عضو عملى التفكير فى هذا المجلس الذى يتكون من قانونيين جهابذة » 
زقطع الكلام التاریخی الفارغ لیذکر ا لجميع بأن جثة الأم الكبيرة تنتظر قرارهم 
فى بلد تبلغ درجة الحرارة فيه ۰ درجة فی الظل . ول هثز آحد شذا التدخل 
الذى يمليه حكم العقل فى صميم مجال القانون الوضعى » وأعطيت 
ah} bead lbs‏ + فى حين استمرت المقابلة بين الصيغ ومحاولات 
تقريب وجهات النظر وإدخال تعديلات على الدستور تسمح لرئيس 
الجمهورية بحضور الدفنة . 


وبلغ من کثرة الکلام أن اجتاز الحدود وعبر الحیط » ووصل کالنذیر ال 
حجرات البابوية ب « کاستیل جاندولفو » بروما . وبعد آن استرد قداسة 
البابا نشاطه بعد عطلة عيد العذراء فى شهر آغسطس ۰ وقف قداسته فى 
النافذة يراقب الغواصين وهم يغوصون فى البحيرة بحثًا عن رآس الفتاة التی 
قطع رآسها SS‏ 
الأحيرة » وما کان جوز للبابا آلا يكترث للغز مطروح على مسافة قريبة من 
مسکنه الصیفی » ولكن الى :حذث فى عصر عذا pal‏ أن الصحف غيرت 
- بصورة مفاجئة صور الفتيات التى كان يُظَن أن |حداهن هی التی فطعت 
رأسها » واستبدلت بها صورة امرأة واحدة فى العشرين من عمرها » داخل 
إطار حداد أسود . وهتف قداسة البابا : « الأم الكبيرة » ! بعد أن عرف للتو 
صاحبة الصورة الهزوزة قلیلاً ( ولتی ضورت بطريقة ال 9 اجبروتیب » ) 
التی deal‏ له منذ سنوات عديدة بمناسبة انتخابه للبابوية . وهتف 
أعضاء حفل الكرادلة بِتّس واحد فی غرفهم احاصة : « الأم الكبيرة » ! 
وللمرة الثالثة على مدى عشرين قرا مرت ساعة عصيبة من البلبلة وا برة 
والارتباك فى إمبراطورية المسيحية التى لا تحدها حدود » إلى أن جلس قداسة. 
البابا فى « جندوله » الطويل الأسود » وانطلق لحضور الجنازة العجيبة 
البعيدة» جنازة الأم الكبيرة ! 

وترك البابا وراءه مزارع الخوخ المضيئة وشارع ١‏ إبيا » القديم بممثلات 
السين) الفاتنات الجالسات على مقاهيه للتشمس ٠‏ واللاتى لم يكن حبر 
الحدث الجليل قد وصل إلى علمهن بعد » كا ترك وراءه مرتفع ٩‏ كاستيل 
سان آنجلو » على أفق نهر ال ١‏ تيبر » . وعند الغسق اختلطت دقات ناقوس 
كنيسة القديس بطرس العميق بروما بدقات ناقوس بلدة « ماکوندو » 
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البرونزى المتشقق . ومن تحت غطائه الخالئق ‏ وعبر شبکة القنوات العقدة 
والستنقعات السرية التی تتحدد بها أطراف الإميراطورية الرومانية » وقطعان 
لام الکبيرة ‏ سمع قداسة البابا طوال اللیل لغط النسانیس التی آفزعها مرور 
جوع الناس . كان زورق البابا يمتلىء خلال رحلته الليلية بزکائب البطاطا » 
وبسباطات الوز الاتحضر ‏ وبأقفاص الفراخ ۰ وبرجال ونساء ترکوا عیام 
العادية لیرتزقوا من بیع ما یستطیعون بیعه فی جنازة الم الکبيرة. وعانی 
صاحب القداسة هذه الليلة - للمرة الأولى فى تاريخ الكنيسة ‏ من حمى 
الارق » وعذاب البعوض ‏ ولكن شروق الشمس الباهر على تملكة العجوز 
الكبيرة » ومنظر نبات البلسمينة » وحيوان الأأجوان البدائى فى هذه المملكة 
أزالا من ذاكرته وعثاء السفر » وعوضاه خيرا عن تضحيته . 

وصحا ١‏ نيكانور » من نومه على ثلاث طرقات على بابه أعلنت قرب 
وصول صاحب القداسة . لقد خيم الموت على البيت » وكان من تأثير 
خطب الرئيس المتوالية القوية ومناقشات النواب فی البرلان » تلك المناقشات 
امتفعلة EES A‏ فيها أصواتهم فاستمروا یتناقشون بالاشارة - أن هجر 
الناس أفرادًا وجماعات فى جميع الضواحى والأنحاء ما بيدهم » وزحموا 
طرقات البيت المظلمة » bey‏ المكتظة بالمعزين وغرف السطح الخانقة . 
والناس الذين وصلوا متأخرين صعدوا وحاولوا بطريقة من الطرق أن يجدوا 
لأنفسهم مكانًا فى البرابخ » والمساحات المسورة » والأبراج » والسقالات » 
والشرفات . وفى الصالون الرئیسی کان جشمان الام الکبيرة الحنط کالومیاء 
ینتظر القرارات الکبری تحت کومة هائلة من البرقیات . وسهر آبناء وبنات 
الاخوة التسعة إلى جوار الجسد المسجى وقد هذتهم الدموع » فى نشوة من 
الرقابة المتبادلة . 
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واضطر العام إلى الانتظار أيامًا عديدة بعد ذلك » وفى صالون الجلس 
البلدى الذى وضع فيه أربعة كراسى جلد » وزير من الاء المقطر › هك 
( آی سریر معلق بدون حشية ) من GU‏ - کان قداسة البابا پذوق 
الأمرّين من الارق والعرق » وکان يسلى نفسه فى الليالى الطويلة الخانقة بقراءة 
مذکرات وتعلییات دارية . أما خلال النهار فكان يوزع حلوى إيطالية على 
الأطفال الذين كانوا يقتربون لرؤيته من النافذة » وكان يتناول الغداء تحت 
البرجولا » التى عرشت فيها زهور ١‏ الاستروميلياس » » مع الأب ١‏ أنطونيو 
إيزابيل » وأحيانًا مع ١‏ نيكانور ؛ . وعاش على هذا النحو وكأنها أسابيع لا 
تنسهی ‏ وآشهر آطاشا التوقع وامحر ؛ لل آن آتی الیوم الذى وقف فيه 
( باستور باسترانا ) بطبلته وقرأ مرسومًا ينص على أن رئيس الجمهورية ( تم 
ترم تم ) وقد اضطرب النظام العام ( تم ترم تم ) يملك السلطات الاستثنائية 
( تم ترم تم ) التى تخوله حضور جنازة الثم الكبيرة ( تم ترم تم تم تم تم تم) . 

وجاء اليوم الشهود ۰ وإزدحمت الشوارع بموائد ١‏ الروليت 4 » ومواقد 
تحمير البطاطس ٠»‏ وموائد اليانصيب ٠‏ ورجال نحيط بأعناقهم ثعابين 
يعرضون على المارة بلس يقطع دابر مرض اممرة » ویضمن حياة wath‏ 
وف الميدان الصغير الْوَشّى الذى نصبت فيه الجماهير خيامها » وفردت . 
حصرها » جعل بعض الرجال الأشداء من حملة ١‏ الأرباليت » ( التى 
تستخدم كالقوس لرمى السهام ) يفسحون الطريق أمام ممثل السلطة . 
وكان هناك » فی انتظار اللحظة الکبری » غسالات مدينة ۱ القديس 
حورخج» وصیادو للیء ۱ کابودی فبلا ٩‏ ۰ وصیادو « ثیناجا » الذين 
یصطادون السمك بالشباك ۰ وصیادو ۱ تاساخبرا » الذين يصيدون 
الجمبرى ٠‏ وسحرة ٩‏ موخانا » ۰ ورجال ملاحات « ماناوری » ۰ وعازفو 


« الأكورديون » من « فالودوبار » ومروضو ١‏ أيابيل » ۰ وزارعو شجر 
الیابای من ۷ سان بیلایو »» ومزغطو الديكة من ١‏ لاكويفا » » ومرتجلو . 
«ساباناس دى بوليفار » وأصحاب شحاتيف ١‏ ريبولو» » وملاحو الزوارق 
المصنوعة من جذوع الشجر فى ١‏ ماجدالينا ؛ » ويحامو « موميكس » 
الخاملون » فضلاً عمن ورد ذكرهم فى أول هذه الرواية » وکثیرون غیرهم © 
حتى المحاربون القدماء من رفاق الكولونيل « أورليانو بوينديا ٠‏ - وعلى 
رأسهم دوق ١‏ مالبورو » مرتديًا جلد النمر بمخالبه وأنيابه كالمعتاد ‏ غَالبُوا 
حنقهم على الأم الكبيرة الذى استمر قربا من الزمان » وحنقهم على من هم 
على شاكلتها » اشتركوا فى الجنازة ليطلبوا من رئيس الجمهورية رفع معاشهم 
العسكرى الذى ینتظرونه منذ قرابة ستين عامًا . 
وقبل الحادية عشرة بقليل إذا بالجمع المحتشد الذى كان يختنق فى هجير 
الحر » والذى فقد السيطرة على حماسه » والذى كانت تحجزه قوات مختارة 
الع ن الرصينين فى لباس التشريفة الذى يتكون من سترة مزرکشة 
ةذات غفرة يهدر هديرا فرحًا Seale‏ . ها هو ذا رئیس احمهوریة» 
وها هم وزراژه » وان البرلان » وقضاة الحکمة العلیا » وتجلس الدولة » 
والاحزاب التقليدية » ورجال الدین » ومثلو البنوك والتجارة والصناعة - 
يظهرون عند منعطف شارع التلغراف فی خطوتهم الوقرة » وقد تخشبوا فى 
زبهم الرسمی وقبعاتيم السوداء العالية . ومر رئیس ابمهورية الاصلع 
البدین الکهل الریض آمام آعين الناس » فأخذت منهم الدهشة کل 
مأخذ . لقد سلموه السلطة بدون آن يعرفوه وهم الآن فقط - یستطیعون آن 
يشهدوا حقًا وصدقًا أنه موجود » وكان رئيس الدولة يعرق عرق السلطة 
الذى لا يشبهه عرق آخر » بين كبار الأساقفة الذين أميظتهم جسامة 


مسئوليتهم الدينية » والعسکریین ذوى الصدور القوية التى رصعت 
بالنياشين . 


بعد هؤلاء سارت فى وقار كبير ملکات کل شیء فی البلد » سواء فزن به 
فى الماضى أو سيفزن به فى المستقبل » وقد كست کل منهن وجهها بشمار 
الحداد » وكانث هذه هى المرة الأولى التى يتجردن فيها من عظمتهن 
الدنيوية . وسارت ف المقدمة ملكة العام » وملكة الانجو ذات الالیاف » 
وملكة ثمرة ١‏ الأهوياما » المخضراء » وملكة الموز الأصفر » وملكة البطاطا 
النشوية » وملكة الجوافة البيروفية » وملكة جوز الحند ذى الماء » وملكة 
اللوبيا أم عين سوداء » وملكة 477 كيلو مثراً من عقود بيض الأغوان - 
وكل الملكات اللاتى أغفلت ذكرهن لثلا يطول هذا الحديث إلى ما لا باية . 

وكانت الأم الكبيرة ترقد فى نعشها ذى الثنيات الحمراء » وكانت تفصلها 
عن الواقع ثمانية ألواح من النحاس » وكان تشبعها بأبديتها فى مادة 
« الفورمول » الطهرة يجعلها لا تدرك مدى عظمتها » وكل البذخ الذى 
كانت تحلم به فى شرفة بيتها خلال ليالى الحر المؤرقة تحقق فى هذه الثانى 
والأربعين المجيدة التى أثنى على ذكراها فيها كل من لحم حيثية فى هذا 
الزمن» حتى صاحب القداسة الأكير الذى كانت تتخيله حين تستغرق فى 
أ أحلامها معلقًا فى عربة فاخرة فوق حدائق الفاتيكان » حتى صاحب 
القداسة نفسه قاوم الحر بمروحة من سعف النخيل المجدول وشرّف بحضوره 
الشخصی أعظم جنازة فى العالم ۱ 

والجمهور الذى ببره منظر السلطة لم يلحظ رفرفة الأجنحة الملهوفة التى 
حدثت فى سقف البيت حين تم فض الخلاف القائم بين الشخصيات 
البارزة وخرج النعش إلى الشارع محمولاً على أكتاف أبرز الشخصيات . ول 
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ير آحد ظل طیور العقاب اليقظة التی کانت تتبع الوکب فی شوارع 
«موکاندو » الصغيرة الحرقة » كا لم يتنبه أحد إلى أن موجة من القاذورات 
التتنة غطت هذه الشوارع مع مرور تلك الشخصیات الارن » ول پلفت 
نظر أحد أن أولاد الإخوة والربائب والخدم ومن كانت الأم الكبيرة تشملهم 
بحايتها أغلقوا الأبواب فور خروج الحثة » ثم فكوا مفصلاتها وخلعوأ 
خشب الارضية » وأخرجوا آساس البیت الاسمنتی لیوزعوه عل أنفسهم . 
والشىء الوحيد الذى لم يغب عن ملاحظة الناس فی هذه الدفنة الصاحبة 
كان صوت الجاهير المدوى وهى تتنفس الصعداء بعد انقضاء الایام الاربعة 
عشر » وما حفلت به من صلوات ومديح وحمد حين أقفل القبر ببلاطة من 
الرصاص » وكان لدى بعض الحاضرين من الفطنة ما جعلهم يدركون أنهم 
يشهدون ميلاد عهد جديد » وبوسع قداسة الأب الأعظم أن يصعد الآن 
روحًا وجسدًا إلى السماء بعد أن انتهت مهمته على الأرض . وبوسع رئيس 
الجمهورية أن يجلس ليحكم وفقًا معياره السليم » وتستطيع ملكات كل 
شىء فزن به فى الماضى أو سيفزن به فى المستقبل أن يتزوجن ويسعدن 
ويحملن ويضعن أيناء كثيرين » وبوسع الناس أن ينصبوا خيامهم وفقًا 
لطريقتهم الامينة فى العلم والفهم فى أملاك الأم الكبيرة التى لا تحدها 
الحدود؛ لأن الإنسان الوحيد الذى كان فى مقدوره أن يقف فى وجههم ولديه 
القوة الكافية لذلك قد بدأ يتعفن تحت بلاطة مصنوعة من الرصاص » ولم 
يبق الآن إلا أن يضع شخص كرسيًا بدون ظهر لصق الباب ليحكى هذه 
القصة لتكون عبرة ودرسًا للأجيال المقبلة » ولكبلا يظل أحدٌّ من النکرین فی 
هذا العام على جهل بنبأ الأم الكبيرة » فإن الكناسين سيأتون غدًا الأزبعاء 
لإزالة القاذورات التى خخلفتها جنازتها إلى أبد الأبدين . 





تتکون هذه المجموعة من 
ثانی قصص تلفة الطول 
کتبها الولف Lae‏ عام 





جابريل جارسبا ماركيز 
۱۹۲ وھی > 
© قيلولة يوم الثلاثاء © يوم من هذه الأيام ie‏ ۵ لیس فی هذه 


القرية لصوص . . »عصرية بلتزار العجيبة . . © أرملة مونتييل . . © يوم 
بعد يوم السبت . . © زهور صناعية . . © الأم الكبيرة . . 

وفيما يى تحليل سريع لكل منها : 

قيلولة يوم الثلاثاء : 

هى قصة امرأة فقيرة تستقل القطار مع ابنتها العنيدة لتزور قبر ابنها 
الوحيد الذى قتل منذ آسبوع فى بلدة غیر تلك التی یعیش فیها ثلاشتهم » 
( وقد قتل هذا الابن وهو يحاول تحت جنح الظلام آن یفتح بوابة بيت سيدة 
غنية اسمها « ربيكا » بقصد السرقة برصاصة أطلفتها عليه هذه السيدة ) . 
وحين تصل الأم والأحت إلى هذه البلدة تجدامما « وکآنها تطفو فوق صهد 
الشمس » . وتذهب الرة وابنتها پل بیت قسیس البلدة لاتحذ مفتاح القبرة 
التی دُفن فیها الابن . وکان القسیس - حين وصلت الرة وابنتها إلى بيته - 
نائ) فى قيلولة العصر » شأن كل أهل البلدة فى تلك الساعة » ولكن أخته 
توقظه حین تشرح ها الرأة آنبا مضطرة لاخذ قطار العودة بعد قليل . ويصل 
القسيس ويعطيها المفتاح » وتخرج المرأة والصبية فى هجیر الشمس . 

وأهم شىء فى القصة هو الحوار القصير التالى » الذى أورده الكاتب على 
لسان القسيس وامرأة : 


القسیس : ألم تحاول قط هدايته إلى الطریق الستقیم ؟ 

المرأة : کان رجلاً غاية فى الطيبة . . وكنت أقول له : لا تسرق أبدًا 
شيئًا يحتاج إليه إنسان ليأكل » وقد سمع كلامى . . لقد كان فى الماضى 
يكسب عيشه من الملاكمة . . وكان لكل لقمة أَكَلْتُها فى تلك الأيُام طعم 
اللكات الشديدة التى كان ابنى يتلقاها فى مباريات ليلة السبت ( وهی 
مباريات كانت تضطره أحيانًا إلى أن يلزم الفراش ثلاثة أيام متتالية » وقد 
اضطر إلى خلع جميع أسنانه ) . 

وق القصة مقابلة ین هله السرة التی فقدت عانل ها وبین السیدة 
« ربيكا » الأزملة الى تعيش بمفردها منذ78 سنة فى بيث مملوء 
« بكراكيب ١‏ قديمة لا قيمة لها . 

وواضح من سياق القصة أن الكاتب متعاطف مع المرأة الفقيرة التى لم 
تتبراً من ابنها » ولم تبك خجلا وهی تتحدث عن فعله بل حاولت الدفاع 
عنه . وواضح أيضاً أن الكاتب لا يوافق القسيس الذى وقف فى صف 
السيدة الغنية » والذى حكم بأن «كارلوس كونتينوا محرمٌ حَادَ عن الطريق 
الستقیم » ولم يتحر عن السبب الذى جعله يقدم على السرقة » والذى لم 
يواس المرأة بكلمة عزاء واحدة » ول يرق قلبه لجالها » ولم ير عدم التناسب 
الصارخ بین الئمن الذی دفعه ابنها وبین تفاهة ابرم الذی ارتکبه حين أراد 
آن یسرق شیثا من «کراکیب قديمة لاقيمة ها" » ولم یتبع تعالیم الديانة التى 
هو من رجاها » الديانة التى تدعو إلى العدل وتأمر بالغفرة » وتعطف على 
الفقیر والحتاج . 


يوم من هذه الأيام : 

هذه الأقضوضة تصف زيارة يقوم بها عمدة بلدة كولومبية إلى عيادة 
طبيب أسنان ليخلع له الطبيب ضرس العقل الذى يؤلله منذ خمسة أيام . 

ويقول المؤلف فى هذه القصة : إن طبيب الأسنان لا يحمل شهادة » 
ويصف العيادة فيقول : إنها عيادة فقيرة » سقفها متهدم » نسجت فيه 
العنكبوت بيتاً ووضعت فيه بيضها » وعلقت به بعض الحشرات الميتة . 
ويصف الولف كذلك ألم الضرس البرح at GI‏ حياة العمدة جحیاً 
واستعدادات طبيب الأسنان لخلع الضرس ثم عملية الخلع ذاتها وماسببه 
للعمدة من ألم شديد ؛ لأنها تمت بدون تخدير . 

على أن ما أراد المؤلف أن يقوله فى القصة ليس فى الواقع وصف العيادة » 
ولا ظروف عملية خلع الضرس » ونیا شىء أخطر من ذلك بكثير . 

لقد أراد أن يسجل أولاً أن العمدة قتل ‏ فى ممارسته لسلطته ‏ عشرین 
شخصاً » هذا علياً بأن العبارة التى قالها له فى هذا الصدد » أى عبارة 
«ستدفع هنا ثمن قتل عشرين شخصاً »يا سيدى الملازم» قد تعنى أن من 
قتلهم العمدة كثيرون » وأن الألم الذى سيحس به فى عملية خلع الضرس 
هو ثمن قتل عشرين منهم . 

وأراد المؤلف أن يسجل ثانياً أسف هذا الحاكم الذى يبدد بأنه سيطلق 
الرصاص على طبيب الأسنان إِنْ لم يخلع له ضرسه . 

أما الشىء الثالث الذى أراد المؤلف أن يشير إليه فى القصة فهو جو 
العنف السائد فى البلدة » هذا او الذی یضطر شخصاً fie Wane Babe‏ 
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طبيب الأسنان إلى الاحتفاظ فى درج مكتبه بمسدس یدافع به ۶ن نفسه |ذا 
تعرضت حياته للخطر فى هذه البلدة التى يقتل الناس :ها لأوهى 
الأسباب . 

ليس فى هذه القرية لصوص : 

هذه قصة صعلوك شاب اسمه «دامازوا » يعيش فى بلدة صغيرة ليس له 
من المؤهلات سوى وسامته وأناقته وعينيه الجميلتين . وقد تزوج من امرأة 
تشتغل بخسل اللابس وکیّها » وهی Gad‏ عليه » وخطر لدامازو أن يسرق 
«صالون البلياردو» الذى كان يتردد عليه » فكسر قفل باب الصالون ليلا » 
ثم تسلل إلى داخله وفتّحَ درج الخزانة » ولكن لم يجد فيها شيئاً . ولكيلا 
يَكُوب من الغنيمة بالإياب سرق كرات البلياردو الثلاث وأخفاها فى حفرة فى 
بيته » تحت الفراش . وبحثت الشرطة عن سارق الكرات » ثم قبضت على 
زنجى من غير سكان البلدة وأوسعته ضرباً » ثم مَكَلَنه إلى مديتة أخرى » 
وذات ليلة عاد «دامازو؟ إلى بيته وقد لعبت الخمر برأسه » وأخرج الكرات 
من مخبئها وذهب إلى «صالون البلياردو» وكسر القفل الذى وضعوه مكان 
القفل القديم ودخل إلى الصالون وتمياً ليضع الكرات مكانا وإذا بصاحب 
الصالون الذى كان نائ فيه يوقد النور ویفاجثه » ويتهمه بسرقة ۲۰۰ بیزو) 
علاوة عل کرات البلیاردو . 

وآهم شىء أراد المؤلف إبرازه فى هذه القصة هو عسف السلطة 
وفسادهاء لقد قبضت الشرطة على الزننجى بتهمة السرقة وهو برىء براءة 
الذئب من دم ابن يعقوب 3 لا لشىء إلا لأنه أجنبى أسود ٠‏ ولم يكن لدى 
الشرطة سند أو سبب للقبض عليه » ولكنها خشيت أن يقال إنبا عجزت 


184 


عن اكتشاف سارق كرات البلياردو . وأصر العمدة على حبس الزنجی 
واتهامه » بالرغم من أن إحدى oly‏ الحوى اعترفت بأنه قضى ف بيتها الليلة 
التى حدثت فيها السرقة . وهدد العمدة هذه المرأة باتبامها هى الأخرى 
باعتبارها شريكة فى السرقة إن لم تكتم هذه الحقيقة » ولإ يكتف بهذا » بل 
ابتز منها مبلغاً من المال لكيلا يوجه إليها الاتهام عن الجريمة . ومن جهة 
أخرى تعرض الزنجى البرىء لتعذيب شديد على يد رجال الشرطة » فقد 
اهال آحد رجال الشرطة علیه ضرباً فى دار السين) بحزامه ذى المشبك 
النحاسى الثقيل » ثم انضم إليه زميل له فى ضربه ضرباً مبرحاً إلى أن تمكنا 
من القبض عليه . وساقه رجال الشرطة يوم ترحيله أمام الناس وقد ربطوا 
معصميه إلى كتفه بحبل » وقد شقت شفته السفل » وظهر أثر الكدمات 
على وجهه . ثم ربطوا يديه وقدميه إلى برميل بترول على ظهر اللنش وتركوه 
بلا قميص تحت الشمس المحرقة » لا يحميه من وهجها شىء . والذى 
ارتكب كل هذا المظالم وهذه الوحشية هم رجال الإدارة» والمفروض أن 
وظيفتهم هى حماية الناس ومكافحة الإجرام . 

وقد ارتكب العمدة ورجاله كل هذه المخالفات التى تصل إلى حد 
الجريمة بعد أن قدم صاحب صالون البلياردو بلاغه » فمن هو هذا الرجل؟ 
إنه رجل يملك صالوناً يؤمه الناس للعب البلياردو وللفرجة على لاعبى 
البلياردو » ولساع إذاعة مباريات البيسبول » ولشرب «البيرة؟ هو رجل 
غنی » ولولا ذلك مافكر «دامازو) فى سرقة محله » وهو رجل خرب الذمة » 
فقد ادعی آن اللص الذی سرق کرات البلیاردو سرق معها مائتی «بیزوا » 
وهو يعلم تماماً أن خزينته لم يكن فيها «بيزوا واحد . وهو رجل لايعرف 
الصفح ؛ فقد أصر على اقتياد «دامازوا إلى قسم الشرطة » برغم أن «دامازوا 


آبدی ندمه علی فعله وأنه آعاد الکرات » وهو رجل غادر » فقد أصر على 
موضوع الاثتی «بیزو» الذی یعلم قبل غبره آنه ملفق ولا آساس له من 
الصحة . 

وصاحب الصالون أسوأ وأكثر نذالة حتى من «دامازو» العاطل » الذی 
يعيش عالة على زوجته » والذى يقضى وقته متنقلاً بين صالون البلياردو 
والسين) » وصالة الرقص » والذى يعاقر الخمر ٠‏ ولايتورع عن رذيلة › 
ویضرب زوجته التی تطعمه وتکسوه وتعطیه مصروف یده ۰ ويسىء 
معاملتها ویتخیل مشروعات لسرقة کرات البلیاردو فی القری الجاورة کا 
سرقها فى بلدته » هو آسواً منه ؛ لأن «دامازوا » برغم كل عيوبه » يرجو أن 
يتمكن فى يوم من الأيام من إعفاء زوجته من غسيل الملابس » ثم انه 
شخص ليس عديم الإحساس ٠»‏ بالرغم من دناءته » فقد أفسد عليه منظر 
الزنجى ورجال الشرطة وهم يضربونه متعة الفيلم الكوميدى الذى كان 
يشاهده فى السينما » وهم من ذلك أنه ندم على سرقة كرات البلياردو حين 
شاهد الكساد الذى أصاب الصالون » وحُزن صاحبه » وحاول أن يساعد 
صاحب الصالون فى عمله » ثم أعاد الكرات » هو إذن شاب عايثٌ منحل 
آکثر منه مجرماً مفطوراً عل ابحريمة» وندمه عل ما فعل ید ظرفاً خففاً 
لجريرته . أما صاحب الصالون فهو إنسان سيىء الطّوية » عدیم الضمیر . 

ودامازو » من جهة أخرى » أفضل من العمدة » ومن رجاله الذين 
خالفوا القانون » وهم حماته » خالفات جسيمة » تبون إلى جوارها سرقة 
ثلاث من كرات البلياردو . 


وى قصة «ليس فى هذه القرية لصوص ؛ امرأتان : إحداهما هى «آنا» 


186 


زوجة «دامازو) » والاثحری (صدیقة» له » وهما تستحقان أن نقف عندهها 

لقد تزوجت «آنا" من «دامازو؟ الذی یصغرها بستة عشر عاماً لاعجاما 
بشکله » وهی » لفارق السن الذی یفصل بینهیا . تشعر فی قرارة نفسها آن 
قبوله الزواج منها کان تضحية من جانبه » وهى تحاول أن تعوضه عن هذه 
التضحية بتحمل نفقاته الضرورية والک‌الية . ومی تحرص على أن يظهر 
زوجها أمام الناس بأجمل مظهر » وتتفادى إغضابه » ولاتخاصمه إذا عاد 
إليها محموراً آخر الليل . وبرغم أن زوجها لايبادها مشاعرها ويخونها » بل 
يعنفها أحياناً فإنها تقبله على علاته » وتحبه إلى درجة التدله» وهى تخاف 
عليه من حماقاته » وتظل طوال اللیل فی انتظاره نهبة للهواجس » حین تعلم 
آنه ذهب لیسرق صالون البلیاردو . وهی تقترح آن تقوم هی باعادة کرات 
البلیاردو لكيلا يتعرض زوجها لأذى . وهی تستمیت - برغم آنها حامل فی 
الشهر السادس فى محاولة ملع زوجها من إعادة الكرات وهو تحمور » ولا 
تفك قبضتها عنه إلا بعد أن يضربها ويطرحها أرضاً فترتطم بجدار الغرفة» 
وتعجز عن النهوض » > وهی اما tle i‏ تقضى سحابة يؤمها فى العمل ؛ 
وهی رحيمة القلب ترثی خال الزنجی الذی 5 بذنب زوجها » ونقترح 
على زوجها أن يرد الکرات لیطلق العمدة سراحه . 

آما صديقة «دامازوا فهی فتاة فقبرة من بنات اهموی » كان يقابلها فى 
حانة الرقص » والظاهر أنها كانت حديثة عهد بالدعارة » فقد كانت صغيرة 
السن » وكان وجهها يحمر حياء حين تنفعل » ك] أن تعلقها بدامازو لم يكن 
باعثه الوحيد [ad‏ يبدو هو جمال عينيه » بل عاطفة أخرى أقرب إلى الميل أو 
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حتی الب . ول یشرح الولف الظروف التی جعلت هذه الفتاة الرقيقة 
تحترف البغاء » ولکنه ذکر لنا آنها تعيش فى غرفة ضيقة مظلمة نی بیت تشر SN‏ 
فيه مع البهائم » وآنها تلف مولودها » الذی لاتعرف له آبا » فى خرقة بالية 
وتضجه فى صندوق فارغ » وهو مايشير إلى أن الذى أوقعها فى هذا المصير هو 
الحاجة لا الاختيار الشخصى » وأنها ضحية أخرى من ضحايا المجتمع . 

وقد أراد المؤلف أن تكون «آنا» وهذه الفتاة صورة للفقر »'وليوضح أن فى 
بعض الفقراء صفات من السذاجة والطيبة والاستعداد للعطاء يفتقر إليها 
صاحب صالون البلتاردو وعملة البلدة ورجاله القساه : 


عصرية بلتزار العجيبة : 
هذه قصة نجار رقيق الخال اسمه «بلتزار) طلب منه ابن رجل غنی اسمه 
«خوزیه مونتيبل» أن يصنع له قفص اً كبيراً ء وصنع بلتزار القفص » وتفنن فی 
صنعه » وذهب إلى بيت (مونتيبل» ولكن هذا الأخير رفض أن يشترى 
القفص ٠»‏ ولام بلتزار لأنه نفذ طلب ابنه بدون أن يرجع إليه . وحضر الطفل 
فعنفه آبوه وآفهمه آنه لن یشتری له القفص ۰ فارتمى الطفل على الأرض 
وانخرط فی بکاء موثر » وآشفق بلتزار علل الطفل وقدم له القفص هدية 
بدون مقابل . 
وإذا قارنا بين شخصية ابلتزار) وشخصية «مونتییل" وجدنا مايأتى : 
- بلتزار نجار آمین یعمل بیدیه » وهو متفان فى عمله » وهو فنان یصنع 
القفص لمجرد إرضاء طفل ولايدرى بكم يبيعه . آما «مونتییل» فهو تاجر 
جشع » وهو على استعداد لعمل أى شىء ليغتنى . 
- بلتزار رجل يحب الناس » وقد وفدوا إلى بيته بأعداد كبيرة ليشاهدوا 


188 


القفص » وکان بینهم آطفال کثبرون ۰ آما بیت «مونتییل فقد قفل بابه 
لمنع الناس من الدخول . 

ویبلغ البخل بموفتییل ی د ان ی م ل 
ویبلغ الکرم ببلتزار آن یقدم هذا القفص لابن «مونتیبل» كهدية عن طيب 
خاطر ۰ ثم ٍن «بلتزار؟ يطلب شراباً لكل من كانوا فى صالون البلياردو 
احتفالاً «ببيع» القفص » ولايرضى لنفسه أن يشهر بمونتييل وبخله » أو 

أن يحكى تفاصيل ما وقع بينهم| . 

- اوبلتزارة لم يكن لديه سبب واحد يدعوه للخوف . أما «مونتييل» فكان 
Sey‏ درا ۰ وکان ینام بدون مروحة کهربائية ؛ لیتمکن خلال نومه من 

مراقبة ما يدور فى البيت . 

یز هذه القارنة لیست ف صالح «مونتییل» کا هو واضح > بل هی 
فى صالح بلتزار . 

ا ی شم ازیو قاری رازن 
(مونتییل! » وهی شخصية الدکتور «جبرالدوا » ان هذا الطبیب » بخلاف 
«مونتییل" الذی سمع بباً القفص ولکنه لم یکتریث له ۰ كان معجباً 
بالقفص» وكان يُعده «مغامرة من مغامرات الخيال» » وکان یعتز ببلتزار 
ويقول إنه كان من الحمكن أن يكون مهندساً معاريًا كَذّا . وكان راضياً عن 
الحياة » محيًا لزوجته القعدة . آما «مونتییل» فان مقابلته لبلتزار وفجة 
حديثه معه لا يدلان على أنه يكن له آدنی تقدیر آو احترام ؛ لذلك فإن 
طريقة معاملته لزوجه ولابنه لاتدل علل أنه إنسان عطوف » shee‏ 
الناس إليه . والطبیب رجل فقیر لایملك من الال مایسمح له 
القفص . 
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أما «مونتییل» فقد کان غنیّا » وکان باستطاعته آن پشتری القفص لابنه» 
ولكنه تعوّد ألا يشترى شيئاً إل إذا كان فى استطاعته بيعه بربح . وأخيراً فإن 
الطبيب دمت الاحلاق » حلو العشر » ؛ لم تبدر منه بادرة غضب » ولا كلمة 
فيها أقل إساءة لبلتزار حين رفض هذا أن يبيعه القفص ٠‏ بل أثنى على 
القفص وخرج وهو يبتسم » أما «مونتييل» فکان فظًا فى كلامه مع (ر Obs‏ 
ول یسمح له حتی بفرصة الرد عليه . 

لقد كان «بلتزار» لايشعر بالارتياح بين الأغنياء » وكان يخالجه حيالهم 
[alo‏ شعور بالرثاء » وكان حين يدخل بيوتهم يجد صعوبة فى التحرك بدون 
أن جر قدمیه . والطريقة التی عالج بها ماركيز موضوع هذه القصة تدل على 
أنه بدوره لم يكن يحب الأغنياء . 


أرملة مونتييل i‏ 

هذه القصة إن جاز أن نَصِمَها ببذا الوصف ‏ تكمل القصة السابقة . 
وقد أطلق المؤلف عليها اسم «أرملة مونتييل» وكان بإمكانه أن يسميها اثروة 
مونتييل» فإن محورها فى الواقع هو هذه الثروة : كيف تكونت » وما الذى 
ترتب على جمعها فیما یتعلق بأسرة صاحبها وبالمجتمع الذى يحيط به » وما 
آلت إليه » وأحوال أرملة صاحبها بعد وفاة زوجها . 

لقد كان «مونتييل» فى الأصل صاحب مضرب للأرز فى البلدة الصغيرة » 
وکان الناس پرونه وهو چالس آمام مضرب الارز حانی القدمین » وقد كسب 
مبلغاً كبياً نى اليانصيب » وأهدى إلى كنيسة البلدة تمثالاً بالحجم الطبيعى 
للقدیس «خوزیه» وفاء بنذر نذره ؛ لهذا ولأنه كان يتردد على الكنيسة صباح 
كل يوم أحد ‏ اعتيره الناس متديناً . . وین عمد جديد للبلدة فى عهد 
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الدكتاتورية كان شاويشاً سابقاً فى الشرطة » وكان يحمل تعليات صريحة 
بتصفية المعارضة » واحتاج العمدة إلى جاسوس يدله على أعضاء المعارضة 
المطلوب تصفيتهم » ووجده فى شخص «مونتييل» » واستمر التعاون بين 
(مونتییل» وبین العمدة خمس سنوات ٠‏ ولقى كثير من الفقراء من خصوم 
(مونتییل» مصرعهم خلال هذه الفترة » أما خصومه من الأغنياء فكان 
العمدة يأمر جنود الشرطة بإطلاق النار على أبواب بيوتهم ثم كان يمنحهم 
مهلة لمغادرة البلدة . وكان «مونتييل» يشترى تجارتهم وأراضيهم ويبائمهم 
بالثمن الذى يحدده هو » أى بأبخس ثمن ٠»‏ وأثرى نتيجة لذلك ثراء 
فاحشاًء فأصبح أغنى وأقوى رجل ف البلدة » واستطاع بنفوذه أن aol dyad‏ 
فى السلك الديبلوماسى » كما استطاع بثروته أن يرسل ابنتيه إلى فرنسا 
للدراسة . 

ول تتنبه زوجة «مونتييل» التى كانت امرأة تقية طيبة القلب » ولاتعرف 
من أمور الدنيا شيئاً ‏ إلى الدور الذى كان يقوم به زوجها فى عمليات القتل 
والطرد التى كانت تحدث فى البلدة » وكانت تستنزل الرحمة على أرواح مَنْ 
يمون » وتحقد على العمدة وتعتبره مجرماً ؛ لأنه ينكل بالناس » ويتسبب فى 
خراب بيوتهم » وكانت تحسب أن زوجها حين يشترى أملاك الأغنياء الذين 
يصدر الأمر بإجلائهم قهراً عن البلدة كان يشتريها بأضعاف ثمنها » وكانت 
تؤنبه على التضحية باله » وتعتبره فِدّيساً لأنه يؤثر غيره على نفسه » وما 
درت أنه كان حين يجتمع مع العمدة فى مكتبه تحت سقفها إنم| كان يدبر معه 
المذابح وعمليات التخلص من المعارضين » ومن الأغنياء الذين كان يطمع 
. فى الاستيلاء على أموالهم . وكانت تتوهم بسذاجة أن زوجها من 
الشخصيات المحبوبة فى البلدة » ومادرت أن أهل البلدة ‏ الذين كانوا 
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یعلمون عنه مالا تعلم - کانوا یکرهونه ویلعنونه ویتربصون به الدواثر . 

ومات «مونتييل» فجأة ميتة طبيعية » وکان هل البلدة یتوقعون آن یوافیه 
أجله برصاصة من أحد أعدائه العديدين .. ول يحضر جنازته سوى أعضاء 
حزبه وکنیسته » ول تفتح فى بيوت جيرانه نافذة واحدة لشاهدة تشیی 
جشانه . واعتبرت آرملة «مونتییل" القرية جاحدة ناكرة للجمیع » وبقيت فى 
بیتها تقرض أظفارَهًا وتقتات على الغيظ والضغينة » وتنعی سوء حظها . 

واعتمدت الأزملة فى إدارة تركة زوجها وأمواله على تابع زنجى عجوز كان 
یعمل فی خدمة زوجها » وم يكن لهذا التابع خبرة بإدارة الأعمال » فأرسل 
لابن «مونتییل» فى ألمانيا يطلب منه الحضور » ولكنه كتّبَ يقول : إنه يخشى 
إن حَضَّر أن يتعرض للقتل . 

وبارت تجارة «مونتییل» وتبددت ثروته « وذَكّر التابع لأزملة «مونتييل» أنها 
تجلس على خراب . وساءت صححة الارملة وم یعد ما من عزاء سوی ابنتبها 
اللتين كانت تراسلهیا کل شهر . ول َبّد لابنتان بدورهما آی رغبة فی العودة 
إلى بلدهما » وکانتا تقولان : إنه لم يعد فى مقدورهما أن تعيشا فى بلد هسجی 
يقتل الناس فيه لأسباب سياسية . وفاضت روح أرملة «مونتييل» ذات مساء 
وهی غارقة فى النوم » وکان آخر عهدها بالدنيا رؤيا رأت فيها «الأم الكبيرة » 
تنبتها فیها عن علامة الوت . 

يوم بعد يوم السبت : 

تثير قصة العصافير التى تحدثنا عنها هذه القصة لدى القارىء عدة 
تساولات : آهی من القصص الخرافية التى كان ماركيز يسمعها من قريباته 


ومن خادمات بيت جده الحنديات الحمر وهو حفید؟ آم هی قصة مستلهمة 
من الکتاب القدس الذی یتحدث عن بلاد ابثّل الناس فیها بالضفادع 
والجراد والقمل ؟ آم هى قصة متأثرة بفيلم «هتشكوك» الذى غير فيه 
أسرات من الطيور المتوحشة على إحدى المدن الأمريكية الصغيرة ؟ أم هى 
ترمز إلى شىء اخر ! . 

لقد رجعنا إلى قاموس الرموز الصادرة عن دار «روبير لا فوق / جوبيتر) 
فوجدنا شروحاً مطولة لا ترمز إليه أنواع مختلفة من الطیور ۰ کالصق 
والبطة» والطاووس ٠.‏ والهدهد » والحدأة » واليامة » والبومة » والكروان » 
کا وجدنا شرحاً عاماً فى أكثر من أربع صفحات ترمز إليه العصافير فى 
مختلف العقائد» وعند مختلف الشعوب » وفى هذا الشرح أن العصافير ترمز 
عموماً إلى العلاقات بين الأرض والسماء » وأن العصفور هو الرمز العكسى 
للحَيّة » فهو يرمز للعالم السماوى» فى حين ترمز الحية للعالم الأرضى . . وأن 
الطيور لا ترمز بصفة عامة إلى الحالات الروحية » والملاتكة » وحالات 
الإنسان العليا » وأن أحد الشعراء قد قال : إن الطيور تحفظ بيننا شيئاً من 
نشيد الخليقة . وإن أقدم نصوص الديانة الهندية تقول : إن العصفور يرمز 
مشاعر الموّدّة التى تحملها الآلحة للبشر » وإن العصفور عند الصليبيين هو 
مبعوث الآلحة والعالم الآتحر » وإن كلمة الطائر أو العصفور باللغة اليونانية 
رمز للنبوهة ولرسالة السیاء . 

وهناك فرية آحری تشیر ال آن العنی الرمزی هو القصود » فقد ذکر 
المؤلف أن القس أنطونيو إيزابيل كان فى الفترة التى قضاها دارساً بمدرسة 
اللاموت وهو شاب يقرأ دواوين ES lols eb atl‏ المسرح الكلاسيكى» 


tk)‏ م ۱۳ الأم الكبيرة 


وقد کان من هولاء مقلف اسمه «أَرسْتوفان» (۰۰) ۳۸۵ .)۰ آلف 
مسرحية رمزية بعنوان «الطیورا . | 

ley‏ یعزز عنصر الرمزية فى هذا التفسير أن عصافير القصة ليست كسائر 
العصاف فقد أوتيت - برغم ضالة حجمها ‏ القدرة على تحطيم أسلاك 
النوافل » وهى فى العادة أسلاك متينة سميكة » توضع علی النوافذ AA‏ 
البيوت من اللصوص » وهى لاتفعل ذلك بحثاً عن طعام تعرف أنه موجود 
داخل البيوت » أو لتحتمى من خطر » بل لتموت من الداخل . 

ويؤكد هذا التفسير أيضاً أن الأب أنطونيو إيزابيل » الذى يحلو له أن 
يرتاد متاهات الميتافيزيقا أدرك ‏ حين أمسك بالطائر الذى وجده على أريكة 
DT‏ النظر 
إليه - حقيقة مايجرى فى القرية ۰ ون یکون بصورة یشوعها کثبر من 
الخموض » وآنه كان أول من شم رائحة الطیور اليتة وربط بینها وبین مکر 
الشيطان ومهارته فى التسلل إلى قلب الإنسان عن طریق حاسة الشم » 
كذلك فإنه فى اليوم التالى لزيارته للأرملة «ربيكا» أذ يتساءل عا إذا لم تكن 
العصافير اللميتة نذيراً من النذر التى وردت فى الكتاب المقدس عن نهاية 
العالم. 

هذه العصافير الميتة التى أمطرتها السماء على بلدة «ماكوندو» هى إذن ‏ 
على الأرجح ‏ رمز لغضب السماء على هذه البلدة » ولكن . . ماهو السر فى 
غضب السیاء عی اماکوندوا ؟ 

الاحتمال الاک هو أن يكون هجر الناس للكنيسة هو هذا السر . . لقد 
كإفر الناس عن الاختلاف إلى الكنيسة وتأدية الشعائر الدينية فيها بدعوى أن 


194 


الأب أنطونيو إيزابيل قسيس طاعن فى السن » محرف » وأنه اذَّعَى أنه رأى 
الشيطان ثلاث مرات . 

على أن الصورة التى يعطيها المؤلف عن هذا القسيس الشيخ لاتبرر 
انصراف الناس عنه وعن الدين ٠‏ إن أهل البلدة لاينكرون أنه رجل طيب 
خدوم . وإذا كانت الكنيسة الرسمية قد أخذت عليه إفراطه فى الخيال 
والشطحات التى كانت تظهر فى مواعظه » وجرأته على تفسير النصوص 
الديئية » فقد عاقبته عل ذلك با فیه الكفاية حين حرمته من رتبة الأسقف 
وعينته فى هذه البلدة الصغيرة الفقيرة . وهو رجل رحيم القلب يشفق حتى 
على الطيور المبتة . وهو رجل قليل الأكل » متقشف فی لبسه ولایمتم بمتاع 
الدنيا . وهو دائم التفكير فى الخلق والخليقة » لاينام إلا لماماً » ولايكف عن 
إعداد مواعظه وإلقائها فى كنيسة بغير جمهور » ويخف إلى جوار من يتأهبون 
للقاء ربهم ساعة الاحتضار . وهو قسيس متسامح لا يحقد على أهل 
القرية» بل يعتقد بسذاجة أن انغغاسهم فى عادات العصر لا سوء طويتهم 
هو الذى يمنعهم من حضور قداسه . وهو رجل عميق الإيوان مُسَلم قد 
لابسخط على شىء » ولايتبرم بشىء » حتى حين يسقط على الأرض سقطة 
نظن أنه لن يقوم منها . 

هو على الجملة ‏ إنسان حبر » وليس كبر السن أو كثرة النسيان 
والسرحان أو التخريف الناتج عن الشيخوخة با فى ذلك ادعاء رؤية 
الشيطان ‏ جريرة » فهى أعراض خارجة عن إرادته . وهو لم یذنب » وم 
dy oh‏ يظلم » ولم يعص الله فى شىء » فإذا أعرض الناس عنه فهم 
المخطئون » وما أخذه الناس عليه مجرد ذرائع باطلة لعدم آداء الفرافض ‏ 


الدينية » ولعدم تقدیم الصدقة الاسبوعية للکنيسة » وقد غضبت السیاء 
عليهم لذلك فأمطرتهم بوابل من العصافير الميتة . 

ول تسقط عصافير ميتة فى الكنيسة ذاتها » وإِنْ سقط واحد منها فى 
الغرفة الملحقة مها » وواحد آخر فى طرقة بیت القسیس ۰ وسقط عصفور فى 
المحطة » وعصفوران فى الفندق » وسقطت عصافير كثيرة فى أماكن أخرى . 
سقطت کل هذه الحصافیر ميتة بدون آن تحدث خساثر . ولکن العصافیر 
أحدثت أضراراً فى مكانين هما : بيت الأزملة «ربيكا» » ومكتب العمدة فى 
دار البلدية » فقد حطمت أسلاك نوافذ الأرملة ومكتب العمدة » ونفذدت 
إلى داخل البيت والمكتب حيث ماتت » ول تتحدث القصة كثيراً عن 
العمدة» ولكنها تحدثت عن الأزملة «ربيكا» » وسلطت عليها أضواءًٌ من 
عدة جوانب لتظهرها على حقيقتها » ولكى نفهم نحن السبب أو الأسباب 
التی جعلت العصافیر تتجه ی بیتها وتفتحه بعنف » وبآعداد ‏ تشاهد فى 
آماکن آخری ‘ 

إن السيدة «ربيكا» امرأة تعيش مع خادمة وحيدة فى بيت كبير به تسع 
غرف نوم غير باقى الغرف » وهى امرأة غنية تخشى على بیتها من السرقة > 
فتضع فى نوافذه أسلاكاً تحميها من سطو اللصوص . وهى سيدة ذات 
حسب ونسب » فقد كان جدها الأكبر ممن قاتلوا أثناء حرب الاستقلال (فى 
القرن الثامن عشر) فى صفوف الجيش الإسبانى » وابن عمها هو الكولوتيل 
«آوریلیانو بوبندیا" » وهی La de‏ قربى لأسقف الكنيسة الذى يعيش 
فى العاصمة ۰ هی - باختصار - سيدة من الاعیان ذات کبریاء و لحساس 
بمرکزها الاجت‌اعی الرقیع » وکان آول تفسیر خطر lo‏ ذهنها حین تنبهت 
ی تحطیم سك نوافذها هو آن آولاد ای قذفوا هذه النوافذ باحجارة » وهو 
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ما يرجح أنها كانت مكروهة من أبناء الحى . وكان أول شعور انتابها لدی 
تحطیم نوافذ بيتها هو الشعور بأن كرامتها قد جُرحت» ول تفكر فى الخروج 
هؤلاء الصبية وخاطبتهم » آو إرسال خادمتها إليهم » بل كان مافكرت فيه 
هو الذهاب إلى العمدة وتقديم شكوى ضدهم . وأخيراً فإن مأساة 
العصافير التى ماقت بالجملة فى بيتها لم تحرك وتراً واحداً فى مشاعرها . 

هذه هى صورة AL‏ «ربيكا» ى) يتضح من وصف المؤلف فى أول 
القصة » وقد ألقى المؤلف على هذه الصورة أضواءٌ جديدة بعد ذلك بوصف 
مشاعر الأب أنطونيو إيزابيل حيال حاجتها » ورأيه فيها . لقد كانت الأرملة 
(ربیکا» تجیب جابات مبهمة حین کان القسیس محاول آن پستلم منها ساعة 
الاعتراف عن آسباب وفاة زوجها » ولایستبعد آن یکون القسیس قد استنتج 
من غموض هذه الإجابات أنها هى التى فتلته » أو أنها اشتركت فى قتله . 
ولم تكن هذه هى الجريمة الوحيدة التى يحتمل أن تكون الارملة قد ارتكبتهاء 
فقد سمعت ف بيتها منذ عشرين عاما طلقة من مسدس فر بعدها اخوريه 
آرکادیو؟ أخو الكولونيل « آورليانو بوميديا ١‏ مسرعاً » ولم تتعرض الأرملة من 
جانب السلطات لأى تحقيق أو مساءلة عن هذين الحادثين » نظراً ‏ بطبيعة 
الحال ‏ لغناها ونفوذها . 


ولم يكن الأب «أنطونيو؛ يستريح لزيارة الأزملة «ربيكا» برغم أنها كانت 
من علية القوم » وهو لايذكر أن زيارة من زياراته لبيتها خلال السنوات 
الثلاثين الأخيرة دامت أكثر من حمس دقائق » كذلك فإنها » من جانبها 
انقطعت عن التردد على الكنيسة لحضور القداس الأسبوعى » كما انقطعت 
عن الاعتراف أمامه إلا مرة فى السنة . وهناك ما هو آکثر من ذلك » فقد 
وصل بها الأمر أن أرسلت إلى قريبها الأسقف لتطلب تعيين قسيس آخر 
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شاب مکانه (وكان ابن عم الأرملة يقول : إن هذا الأسقف لم تطأ قدمه بلدة 
«ماکوندو؟ لكيلا يلتقى بها ) . وامرة الأخيرة التى زار فيها القسيس «أنطونيو 
إيزابيل » الأزملة «ربيكا» كانت يوم أن عثر على عصفور فيه رمق حياة » 
فطرق بابها ليطلب منها أن تغمره ‏ أى العصفور ‏ فى شىء من الماء ٠‏ وقد 
زادته هذه الزيارة نفوراً منها + فقد بدا له ازدحام صالة بيتها بالأثاث 
والتحف ‏ وهذا ‏ فى نظره - ید دلیلا واضحا علل شهوة التملك » وهو 
شىء يرى القسيس أنه مستهجن لدى امرأة تريطها رابطة القربى بأسقف 
تكره ديانته الغتى والأغنياء . وبرغم أن الأب «أنطونيو» حاول أن يثير شفقة 
الأرملة على الطائر المحتضر بقوله : إن حياة الحيوان لاتقل جمالاً عند الرب 
عن حياة الإنسان » فقد لاحظ من حركاتها أنها مهملة » وأن قلبها ليس فيه 
تقوی ‏ وأنها لاتعبأ بحياة الطائر » بل لقد سمعها تقول : إنها ما كانت تمتم 
لموت الطيور على بکرة آبیها لولا الضرر الذی حدث لاسلالگ نوافذها . وبدا 
للقس أنه لم ير قط قلباً آقسی من قلبها ؛ ولذلك بادر بترك بیتها الذی کان 
يشم فيه دائ رائحة البارود . 

هذه الأضواء الجديدة التى يلقيها المؤلف على صورة الأرملة «ربيكا) تبرز 
جوانب أخرى سلبية من شخصيتها » وتوضح مدى بُعدها عن المثل LEW‏ 
ogee‏ 

وقد Ls‏ الولف أَضواء أخرى على الأرملة بالتتحدث عن امرأة غيرها » 
هى أم الشاب الذى رآه القس فى الكئيسة . لقد كانت هذه المرأة أرملة هى 
الاتحری ۰ وكانت تعمل مُدَرّسَة وناظرة مدرسة أطفال فى قرية فقيرة » ليس 
فيها مياه جارية ولا كهرباء » وكانت هذه المرأة تحب مهنتها ٠‏ وتود البقاء 
فيها إلى سن التقاعد العادی ۰ ولكنها اصيبت بروماتيزم عاقها عن 
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التدريبس» فاعتزلته بعد ثانية عشر عاماً علی کره منها » وبقيت فى بيت 
کانت تکتفی فیه بتربية ابنها وبعض الدجاجات » وکانت برغم شظف 
معیشتها راضية عن حاها » قانعة بمصیرها » وکانت تقول لابتها : إن 
قريتها الصغيرة الفقيرة هى أجمل بلد فى العالم . 

هذه المرأة هى الصورة العكسية تماما ل «ربيكا»» فهى لم ترتكب جريمة 
مثلها » وهى برغم مرضها وفقرها المدقع ‏ راضية عن الدنيا وعن الناس » 
وهى تحب العمل وتضیق بالراحة » وقجد سعادتها نی الأمومة والعطاء » هی 
صورة ذا فُورنت بصورة «ربیکا» رأی الرء فيها من انبل والجمال قَدْرَ مايراه 
فى صورة اربیکا» من البشاعة والخسّة والغرور . 

وقد كان ابن هذه السيدة العاملة مثل أمه فى صفاء النفس ونقاء 
السريرة» فلم يمنعه ماسمعه عن تخريف القس «أنطونيو إيزابيل» من 
الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد حين وفد على البلدة . وقد قُدّرَ له أن يشهد 
فى هذه الكنيسة حدثاً أشبه بالمعجزة » فقد جاءت الأزملة «ربيكا» كما جاء 
أهل البلد لحضور القداس بعد مقاطعة سنوات عديدة » وكان الذى جاء 
هم هو نبأ سمعوه عن موعظة القسیس الذی آقسم أنه رآی الیهودی التائه 
(والیهودی التائه أسطورة مسيحية قديمة مؤداها : أن بهوديًا كان بهزأ بالسيد 
السیح ويسخر منه وهو يُعَذّب » فحلت به اللعنة » وخکم علیه بأن يظل 
هائياً على وجهه فى الأرض إلى أن يعود المسيح عودته الثانية قبل أن تقوم 
الساعة ). وكان لنبأ إعلان «أنطونيو إيزابيل» أنه رأى اليهودى التائه وقع 
الصاعقة على أهل «ماكوندو) . 

ولم يتشكك أحد هذه المرة فى أقوال القسيس أو يتهموه بالتخريف كا 
اهموه حين قال إنه رأى الشيطان » بل أدرك الجميع الفزع من آن تحل 
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الساعة وهم فى خطيئة » فبادروا إلى الذهاب إلى الكنيسة وتقديم الصدقة 
بأمل أن تُغْمّر لهم ذنوبهم قبل حلول يوم القيامة » الذى يعتقدون أن ظهور . 
اليهودى التائه من علاماته . وأمر القسيس بجمع هذه الصدقات» ولكنه لم 
يأخذها للكنيسة كالمعتاد » بل تبرع مها للشاب الغریب الذی جاء للكنيسة 
من تلقاء نفسه . وبرغم أن القسيس كان مستاءً لأن هذا الشاب لم يخلع 
قبعته فى الكنيسة کبا هو الواجب » alld‏ أحبه لأنه حضر القداس » ورق 
اله عندما رأى أنه إنسان انطوائى يغلب عليه الحزن » وأن ملابسه متسخة 
وغير مكوية » فقرر آن یکافته . 

زهسور صناعسبة : 

هذه قصة من المحتمل أن تكون فى خطوطها العريضة على الأقل قد 
ثیت عل واقعة حقيقية شاهدها الولف وهو طفل ف بيت جده لأمه » 
الذى كانت تعيش فيه جدته الكفيفة مع بناتها » والذى كانت تَفِدٌ إليه 
قريبات كثيرات . 

وهى قصة فتاة وجدتها الكفيفة » وتكمن طرافة القصة أساساً فى أن بين 
الفتاة والجدة ما يشبه الصراع . إن عند الفتاة سرّا شخصيًا » هو علاقتها 
بشاب» تريد أن تحتفظ به لنفسها » ولكن جدتها الكفيفة تطلع على هذا 
السر . وتنصور الفتاة حين تخيرها جدتها بشىء كانت تظن أنها تجهله أن 
هذه الجدة مبصرة » ولکن الواقع آن ذكاء الجدة وحصافتها وقوة ملاحظتها 
وقدرتها على التحليل هى التى سمحت لما بالوقوف على أمور عملت 
الحفيدة بشتى الطرق على إخفائها . 

لقد استطاعت الجدة ‏ برغم عاهتها - لا أن تتحرك فى آنحاء البيت بدون 
صعوبة أو عون من أحد فحسب » بل أن تقوم ببعض الأعال الصغيرة التى 


تحتاج فى الأحوال العادية إلى إبصار » فهى تغسل الغسيل وتنشره » وهی 
تسقى الزرع وتُقلمه » وهى تضع القهوة على الموقد وتصبها فى الفناجين » 
وهى فى الوقت ذاته تلحظ كل مايجرى فى الببت أكثر مما تلحظه ابنتها 
المبصرة» أم الفتاة . إن هذه الأم مثلاً لاتعرف أن ابنتها على علاقة غرامية 
بشاب » ولاتعرف أا تتبادل مع هذا الشاي الرسائل » ولاتعرف بالتال عن 
تطورات القصة شيئاً . أما الجدة فهى على علم بهذه التطورات ؛ لأنها 
تراقب الفتاة فى غدوها ورواحها ۰ كا كانت تراقبها فى غرفة النوم التى كانت 
تجمع بينهما . وكانت تعرف أنها حتى بعد إطفاء نور الغرفة » كانت تكتب 
رسائل على ضوء بطارية جيب صغيرة » وكانت تفهم من متابعة أنفاس 
حفيدتها أن ماتكتبه هو خطابات غرامية . 

وقالت الفتاة لجدتها فى يوم الجمعة الأول من الشهر إنها ذهبت إلى 
الكئيسة الحضور القُداس ٠»‏ ولكن الجدة كانت تعلم أنها لم تذهب إلى 
الكنيسة » ونا إن حرجت لقابلة الشاب الذى كان يُراسلها » وسرت 
الفتاة بقصة لقائها مع هذا الشاب لصديقتها » وكانت تحسب أن الجدة 
تجهل كل شىء عن الموضوع » ولكن الجدة عرفت بها لأنها راقبت حفيدتها 
بسمعها حين خرجت من البيت » ثم عادت بعد فترة قصيرة » ثم دحلت 
الغرفة التى فيها الدولاب » ففتحت الدولاب » ثم أحد الأدراج الموجودة » 
بداخله » ثم صندوقاً أخرجته من هذا الدرج » واستخدمت فى ذلك ثلاثة 
مفاتيح تحملها تحت «بلوزتها» » ثم أقفلت الصندوق ووضعته فى الدرج ‏ 
وأقفلت الدولاب » ثم:ذهبت إلى المرحاض للمرة الثانية » وكان من عادتها 
لا تذهب إليه إلا مرة واحدة فى الصباح . واستنتجت الجدة من هذا أن 


م MI VE‏ الكبيرة 


الفتاة حین خرجت التقت بصدیقها » وحین عادت آلقت الشیء الذی 
آحرجته من الدولاب فى المرحاض . 

واغتاظت الفتاة من جدتها حين اكتشفت أنها علمت بسرها ‏ فقالت ها 
كلمة نابية » واستنتجت الجدة من هذه الكلمة ‏ التى لم تسمع مثلها من 
٠‏ حفيلتها من قبل كذب ما كانت تقوله هذه الحفيدة لتفسير تحركاتها . 

كل هذا وهی هادثة رصينة » لاتغضب ولاتتغير مشاعرها نحو 
حفيدتهاء بل کانت تنصحها بکتمان آسرارها عن صدیقتها . ومی لاتفضح 
هذه الحفيدة أمام أمها » بل تصون سرها . ويصل بها الأمر حين تسأطا 
ابنتها Le‏ حدث بينها وبين الحفيدة أن تضف نفسها بخفة العقل . 

جنازة الأم الكبيرة : 

هذه القصة أشبه بالأحلام » أو بالأساطير » وهى قصة ليس فى أحداثها 
من الواقع شىء » وإن كانت خلفيتها تُعد واقعاً حقيقياً » وهى كالأساطير 
والأحلام » تلغى فروق الزمان والمكان فى مجرى الأحداث » کا لاتتقید 
بطبيعة الأشياء » فتجمع بين المتناقضات ٠‏ أو تربط بين أمور لايربط بينها 
رباط » وتتخطى المسافات والأحجام ۰ وتعمد إلى التهويل والمبالغة » 
وتجافى المنطق ء وتطلق العنان للخيال . 

وقد أراد المؤلف أن يعبر فيها عن فكرة أساسية » هى أن فى كولومبيا- وق 
البلاد التى تشبهها ‏ تحالفاً بين الأثرياء والحكومة من جهة » وبينهم وبين 
الكنيسة من جهة آخری ۰ وذلك بغض النظر عن مدی التزامهم - ی" 
الأثر ياء ‏ بالواجب الوطنی ۰ وبأحکام القانون والدین والأحلاق . 


والجديد فى أسطورة «جنازة الم الكبيرة» العصرية هو أنها- على الرغم من 
| 


كونها تدور حول واقعة موسية هی ألوت - لانتبخذ شکل المأساة » 
ولاتتحدث عن آشیاء جادة وخيفة کیا هو العتاد ی الاساطیر القديمة » بل 
تعالج موضوعها معالجة ساخرة تنسحب عل أبطالها الثلاثة : المرأة الغنية » 
والهيئة الحاكمة » والكنيسة ٠‏ وتخص الحيئة الحاكمة والكنيسة بقدر من 
السخرية یفوق ذلك الذى وصفت به المرأة الغنية . ۱ 

والشخضية الرئيسية فى هذه القصة ‏ أى الأم الكبيرة ‏ امرأة بذل أسلافها 
«جهداً خارقاً لیکفلوا سيادة جنسهم ۰٩‏ وکانوا «هم الذین وضعوا افیکل 
القانونى للبلد» . . وكانت تمثل أولوية السلطة التقليدية بالنسبة للسلطة 
العارضة » وهيمنة الطبقة الراقية على الرعاع » وعلو العلم الربانی علل 
ارتجال أهل الدنيا . وقد بذلت الأم الكبيرة جُهْدَ أسلافها للاحتفاظ 
بالسيادة » واحتفظت با فعلاً بفضل آملاکها » التی کانت «الصدر 
الوحید لعظمتها وسلطاهها » » وهی آملاك منحت لاسرتها بمرسوم ملکی فى 
عهد الاستعیار الإسبانى تبلغ مساحتها مائة آلف هکتار (أى مليون كيلو متر 
مربع) ۰ وعل عدد لا صی من المیوانات » وثلاث جرار SHE‏ © 
بالعملات الذهبية . وقد جعلت هذه الأملاك الأم الكبيرة مركز الثقل فى 
«ماکوندو» » Gee] OLE‏ وآبائها » وآباء آأبائها » ممن سيطروا على مقدرات 
البلد طوال فرنین من الزمان. وكان لما حق وراثى على حياة الناس 
وأملاكهم » وأصبحت تبدو أغنى وأقوى من أية امرأة فى العالم . 

وكانت الأم الكبيرة وأفراد أسرتها يرتكبون مخالفات وطنية وقانونية 
جسيمة» فقد کانوا یزژرون الانتخابات بطرق شتى » منها استخدام 
بطاقات انتخاب زیفوها لا بأسیاء ناخبین ماتوا خلال قرن من الزمان . 


وكانت الأم الكبيرة ظالة » تُعَينُ من تشاء فی الوظاتف ذات الرتب الکبیر 
والعمل القليل » والوظائف التى يتقاضى أصحابها أجوراً بدون مقابل من 
عمل » وفى منح المزايا والمعاشات لرجال الدين وغيرهم » وكانت jhe‏ على 
غير طبيبها الاشتغال بمهنة الطب فى المدينة . وكانت متأففة : تساهم سرا 
فى تسليح أنصارها وقت الاضطرابات « وتخف علناً لنجدة ضحاياها » 
وكانت جاهلة : تؤمن بطبيب لايؤمن بالطب الحديّث . 


ds‏ تفعل الام الکبرة شیتاً للنهوض بحال ef‏ الذین پخیشون هم 
وأسرهم فى الضیاع الشاسعة التى تملكها » ولا لاستتصال اللاریا من فراها؛ 
ولا لإصلاح الأرض البور واستغلاها » بل كانت تكتفى بتحصيل ما يأتى به 
esi‏ ومستأجرو الأزض من عائدها وثمارها » وتترك كل شىء على حاله . 

وکانت طریقتها فى التحبب إلى من يخضعون لسلطانها هى أن تقيم لهم 
بمناسبة عيد ميلادها احتفالات صاخبة حافلة بدنان الخمر » وبا لذ وطاب 

۰ من أنواع الطعام ۱ 

وكان للأم الكبيرة pani‏ الأعداء کالحاربین القدماء » ولكنهم لم يكونوا 
ذوی خطر ۰ آما من لو فقد کانوا کثبرین . لقد اقترح رئیس احمهوريق 
على وزير الحربية فی احتفال تج دفعة جديدة من الضباط -حین تلقی نبأ 
وفاتها - آن یطلب من احاضرین الوقوف دقيقة حداداً عليها » وحين دخل 
رئيس الوزراء إلى مكتبه كان وزراؤه وقوفاً وقد وضعوا إشارة الحداد وبَدَوا 
واحمين وشاحبين أكثر من المعتاد » وقرر رئيس الجمهورية إعلان الحداد 
الوطنى تسعة أيام تكرياً لما » باعتبارها بطلة من فئة الأبطال الذين بذلوا 
دماءهم فداء للوطن فى ميدان القتال . .وأعلنت حالة تشبه حالة الطوارىء 


فى أوساط السياسة والال العلیا » ولم يذكر أحد شيئاً عن الانتخابات التی 
زيفتها » ولا عن استخدامها نفوذها لخدمة محاسيبها » ولا عن إثمالها شأن 
الزراع واهتمامها بمصا حها ومصالح أسرتها دون سواها » وحضر جنازتها 
رئيس الجمهورية ٠»‏ ورئيس الوزراء » والوزراء » وأعضاء لجان البررلان » 
وقضاة المحكمة العليا » ومجلس الدولة والأحزاب التقليدية » وممثلو البنوك 
والتجارة والصناعة » وجميع من يمثلون سلطة الدولة » وحضرها أيضاً 
الختتگر پوت 

وکان رجال الكنيسة أيضاً من كرموا الأم الكبيرة أعظم تكريم برغم غناها 
الفاحش وحرصها على نفؤذها وعلى سيادة جنسها وعدم صرفها على الفقراء 
(فى غير الاحتفال السنوى بعيد ميلادها) وسكوتها على فسق أفراد أسرتها 
وعلى زواج المحارم بينهم . إِنَّ شيئاً من هذالم يمنع الكنيسة من إعفائها من 
الركوع أثناء القداس ٠»‏ لا لَرَضٍ أل بها » بل حفاظاً على ثنيات Lest‏ 
المستورد» كما لم يمنح أن تموت ميتة القديسين بعد أن رتبت شئون روحها مع 
الأب «أنطونيو إيزابيل» . وقد استولى الفزع على كرادلة روما وعلى البابا نفسه 
حين علموا بموتها » وارتجت أوساط رجال الدين » ودقت نواقيس الكنائس 
فى كل مكان » وركب اليايا جندوله على الفور وهرول لحضور جنازتها » 
وتحمل عناء السفر ومشقة الانتظار أياماً وأسابيع حتى سار فى ا لجحنازة يرافقه 
كبار أساقفة الكنيسة . 

هذه هى القصة التى أراد راويها أن يحكيها في يوم الجنازة «قبل أن يتسع 
وقت المؤرخين للحضور» . وقد ملأها المؤلف بالمبالغات والتضخيم كوسيلة 
لإضفاء جو الأسطورة عليها » فبدأ القصة بعبارة «يا منكرى العالم أجمع؟ » 
وكأن موت الأم الكبيرة حدث عالمى » ووصف جنازتها بأنها أجل وأعظم 


مناسية جنائزية سجلها التاريخ » وقال : إنها كانت فى حياتها تملك المياه 
الجارية وما هطل وماسيهطل من أمطار » والسنین الكبيسة » وحرارة الجو , 
وإن مناسبة تبوئها مركزها الجديد فى سن الثانية والعشرين لم تكن تتعلق 
تاه الأدرة مسن »+ بل بياضى الأمة أيضاً » وان صورتها التی ظهرت 
بعد موتها كان مقدراً لما أن تبقى فى ذاكرة الأجيال القادمة . وإنه بلغ من 
كثرة الكلام عن الأم الكبيرة فى بلدها أن اجتاز الحدود وعبر المحيط ووصل 
كالنذير إلى حجرات البابوية فى روما » وإن ساعة عصيبة من البلبلة والحيرة 
والارتباك حدثت بسبب وفاتها » للمرة الثالثة على مدى عشرين BUS‏ 
الإمبراطورية المسيحية التى لاتحدها حدود » وإنه كان من أثر خطب رئيس 
الجمهورية القوية المتوالية ومناقشات النواب فى البرلمان أن هجر التاس أفراداً 
وجماعات فى جميع أنحاء العالم مابيدهم وذهبوا apa‏ الجنازة » وإن العالم 
اضطر إلى الانتظار أياماً عديدة بعد ذلك 2 وان کل من هم حيثية فى هذا 
الزمن أثنوا على الأم الكبيرة 3 وإن جنازتها كانت أعظم جنازة فى العالم ١‏ 
ويمعن المؤلف فى السخرية من الأم الكبيرة فيقول : إن الطبيعة حبتها 
«ثديين كانا يكفيان وحدهما لإرضاع كل وليد من بنى جنسها» » وإنها 
حققت عوامل الامن الاجتماعى والوفاق السياسى لإمبراطوريتها بفضل 
تب ثلاث ملای ببطاقات انتخابات مزيفة کانت جزءاً من ثروتبا 
رت وان غبرتها الوطنية أَمُلتها لارفع مراکز الشرف » وان رجال الدولة 
Las»‏ نقية طاهرة » لاسن لما » مقطرة كالماء الصاف الذی تصنع Aue‏ 
الأساطير» . 


وقد وصفها المؤلف وهى مريضة يعالجها طبيبها بأنواع قديمة من 
العلاج» کالی‌ادات ¢ ولزقات الخردل 2 وكاسات الحجامة 6 والتركيبات 


العجيبةء ارا المحترقة التى د توضع على موضع الألم من جسمها 
والعلقات التى د توضع حول كليتيها » وسخر المؤلف من الأم الكبيرة حين 
كانت تجلس ١‏ بكل وزن أحشائها وسّلطتها » على مقعدها » ثم حين أدركت 
أن أجلها قد اقترب » و «آن الله لن يمنحها شرف أن تقوم شخصيًا فى معركة 
حرة بتصفية شلة من الماسونيين الاتحاديين» » وصورها بعد أيام من موتها » 
فجعل آحد نواب الکونجرس الجتمعین یبه پل آن «جشتها تلء 
بالفقاقيع»؛ مما اضطر الرئيس إلى الأمر بتحنيطها » کیا صورها وهی فی 
طريقها إلى القبر «حين كان تشبعها بأبديتها فى مادة الفورمول يجعلها لا 
تدرك مدى عظمتها» . وكانت سخرية السخريات هى أن جنازة الأم الكبيرة 
ما كادت تنتهى حتی آخذ الا قارب والأبناء الشرعيون وغير الشرعيين يفكون 
کل ما فی البیت من آبواب وحشب أرضية » بل يخلعون الأساس الأسمنتى 
ذاته ليوزعوه على أنفسهم 

أما سخرية المؤلف من الطبقة الحاكمة فقد كان من أمثلتها المجموعة 
المضحكة المختلطة من الصيغ التى تشكل «الأملاك غير المنظورة» فى ثروة 
الأم الكبيرة . وإذا كان المؤلف قد قال عن هذه الصيغ إنها كانت تمثل على 
مدی قرنین من الزمان آسالیب التبریر العنوی لسلطان آسرتها ‏ فان 
الدلائل كلها تشير إلى أنها - أو إلى أن معظمها - هى فى الواقع آسالیب 
التبرير المعنوى لسلطان الحكومة . وكان من أمثلتها أيضاً سخرية الولف 
من رئيس الجمهورية حين قال إنه لم يكن بحاجة إلى رأى مستشار ليقدر 
مسئوليته حيال موت الأم الكبيرة » وإنه ‏ إحساساً منه بمصيره التاريخى - 
قرر إعلان الخداد الوطنى تسعة أيام » وإنه ألقى فى الراديو وفى التليفزيون فى 


ساعة مبكرة من الصباح خطاباً مؤثراً قال فيه : إن مراسيم جنازة الأم الكبيرة 
ستكون مثلاً جديداً يُضِرب للعالم . 
وقد سخر المؤلف أيضاً من المجلس التشريعى سخرية مرة » فبدأ بوصيف 
قائمة الکونجرس التی غصت بصور زيتية للأبطال الوطنيين » وبتاثيل 
نصفية للمفکرین الیونانیین ۰ ما يُوحى بأهمية الناقشات التی یفترض آن 
تدور بين جدراتها » وقال : إن سيرة الأم الكبيرة اقغذت فى هذه القاعة أبعاداً 
1 . ثم وصف مَنْ یتکون منهم الجلس وصفاً ساخراً 
: انه یتکون من قانونیین ۱ مفعمین » ومن قطع الکلام التاریخی 
» ثم تحدث عن الوضوع الذی کان مور الناقشة فقال : انه «الصدمة 
التی آصابت البلد » ۰ والوت الذی مس نظامه الاجت‌اعی . وتکلم عن 
النقطة القانونية التى تتوسط هذا الموضوع الخطير فقال : إنها معرفة ما إذا 
كانت نصوص الدستور والتشريعات تسمح - أو لا تسمح - لرئیس 
الجمهورية بحضور الجنازة . ثم تناول المناقشة نفسها فقال : إنها استمرت 
ساعات لا آخر لها من الكلام والكلام » والكلام الذى كان يتردد فى أنحاء 
الجمهورية » وإن أعضاء الكونجرس حين بحَتْ أصواتهم من المناقشات 
النفعلة استمروا یتناقشون بالاشارة » وإن هذه المناقشات استمرت أسابيع 
وأشهراً لاتنتهى ؛ لأن الميكل القانونى للبلد لم يكن EG‏ لواجهة الاحداث 
التى بدأت تحدث » ما اضطر أساطين القانون وفقهاءه إلى بذل كل جهد 
لاستکناه آسرار التصوص ۰ واستخدام کل طرق التفسیر والقیاس والمقابلة 
بین الصیغ » وکان ابحمیع یعلمون آن آحداث هذه الليلة واللیالی التالية 
ستوصف فیما بعد بأنها درس تاریخی » لیس فقط للروح السيحية التی 
أهمت أهم رجالات الحكومة » بل ولانکار الذات الذی ائتلفت بفضله 


مصالح متباينة ومعاییر متناقضة فیا یتعلق بالغاية المشتركة المتمثلة فى دفن 
جثان شخصية من الشخصیات البارزة . 

أما سخرية المؤلف من الكنيسة ورجاها فتظهر فى وصف الطريقة يقة التى 
حضر لا القس «أنطونيو إيزابيل» إلى جوار الأم الكبيرة . «وهى تظهر أيضاً 
فی اهتمام الکرادلة والاساقفة والبابا ذاته بموت الأم الكبيرة » واعتبارهم أن 
هذا امحدث من الاحداث ذات الشأن التی تمس الضيحية والعالم السیحی . 
وتظهر السخرية فضلاً عن ذلك فی کون البابا قد سافر لحضور الجنازة فى 4 
(ماکوندو) » لا علی متن طاثرة کا هو طبیعی » بل على ظهر جندول عبر به 
الحیط فی رحلة صادفته خلافا آشکال لاتحصی من البشر . وسخر الولف 
من البابا أخيراً حين وصف ظروف (قامته فی ماکوندو » وحرص على أن یذکر 
أنه أقام فى صالون الجلس البلدی (آی مقر امحکومة الحلية) وقال إنه كان 
يذوق الامرین فی الارق والعرق » وأنه کان بقضی باره فی توزیم قطع 
امحلوی الايطالية علی الاطفال الذین کانوا یقتربون من نافذته لرؤيته . 

وتحدث المؤلف فى هذه Sic peal‏ . لقد نشرت صحف 
العاصمة صورة مكبرة للأم الكبيرة » يوم موتها » على أربعة أعمدة . وخلعَ 
الكلامٌ المطبوع قداسة خخاصة على هذه السيدة «التى قضت نحبها فى مقاطعة 
يسودها الحر » وتنتشر فيها الملاريا» . سيدة كان اسمها مجهولاً فى باقى 
أنحاء العالم إلى أن نشرث هذه الصورة » وكتبت فى شأن صاحبتها المقالات 
الطوال . وظهرت هذه الصورة أيضاً فى الصحف الإيطالية » فأثارت 
مشاعر الكرادلة والبايا . ونقلت الصحف تفاصيل المناقشات التى دارت فى 
الکونجرس حول موضوع حضور رئيس الجمهورية الجنازة . ول يسخر 
الولف من الصحافة سخریته من رجال احکم والكنيسة » ولكنه أراد أن 


يذكر من طرف خفى آنها لعبت دوراً كبيراً فى تضخيم الأحداث » وفى تحول 
الحدث المحلى الصغير إلى حدث قوى وعالمى . 

ملاحظات عامسة 
أوقات مختلفة وأماكن مختلفة . وفى هذه القصص - ولو أنها » كا نرى» 
متباينة الطول والموضوع - مجموعة من السمات يمكن أن نبدى بشأنها 
الملاحظات العامة التالية . 

صلة بعضها ببعض وبأعمال المؤلف الأحرى : 

بلدة #ماكوندوة الخيالية التى تدور فیها آحداث بعضص هذه القصص هی 
البلدة التى تدور فيها أحداث رواية «مائة سنة من الوحدة» ورواية أوراق 
الشجر الكثيفة» وبعض روایات الولف الثحری . کذلك فان بعض 
آشخاص قصص oda‏ الجموعة وبعضص آحدائها Jans‏ من ورد ذکرهم 
فيها يعودون إلى الظهور فى قصص أخرى من نفس المجموعة » أو فى روايات 
أخرى . وهذه بعض الأمثلة : 

اسم الكولونيل «أوريليا نونيديا» يرد فى عديد من قصص المؤلف 
وروایاته فالغدارة التی استخدمتها الارملة «ربیکا" فى «قيلولة يوم الثلائاء» 
کانت غدارة هذا الکولونیل . وقصة «یوم بعد یوم السبت» تتحدث عنه 
كذلك . وقد واجهت جدة الأم الكبيرة لأنها فى «جنازة الأم الكبيرة» بمفردها 
داورية يقودها الكولونيل أوريليانو » وهذا الكولونيل من الشخصيات 
الرئيسية فى رواية «مائة سنة من الوحدة» التی هی أعظم روايات المؤلف . 


وقد وصل الطبيب إلى قرية ماكوندو فى رواية «أوراق الشجر الكثيفة» ومعه 
خطاب من هذا الكولونيل . 

- الاب «آنطونیو إيزابيل» شخصية أساسية » فى قصة «يوم بعد يوم 
السبت» وهو القسيس الذى استدعته الأم الكبيرة فى القصة التى تحمل 
اسمها . 

- حين رأى الأب «أنطونيو إيزابيل» القطار يمر فى محطة بلدة ماکوندو 
تذكر أن هذا القطار كان يتكون أيام شركة الموز الأمريكية من أربعين عربة 
محملة بالموز » بدلاً من عرباته الأربع . وجانب كبير من أحداث رواية «مائة 
سنة من الوحدة» يتعلق بالشركة المذكورة . كذلك فإن رواية «أوراق الشجر 
الکثیفة» تدور حول التطورات التى حدثت فى قرية «ماكوندو؛ حين ازدهر 
فيها نشاط شركة الموز . 

- تدور أحداث رواية «الكولونيل لا يجد من يكتب له » حول كولونيل 
كان يذهب كل أسبوع إلى مكتب البريد ؟ لأنه كان یتوقع وصول خطاب 
ینتظره منذ ۵٩‏ سبة بتقریر معاش له عن مساهمته نی الحرب الأأخيرة . 

وهذا الکولونیل یذکرنا بالحاریین القدماء من رفاق الکولونیل آوریلیا 
نونیدیا الذین اشترکوا فی جنازة الأم الكبيرة ليطلبوا من رئيس الجمهورية رفع 
معاش العسكرى الذى ينتظرونه منذ قرابة ستين عاما . 

- الم الكبيرة تظهر فى المنام لأزملة مونتييل لتعلن لما علامة موتها . 

العمدة الذى ذهب إلى طبيب الأسئان فى قصة «يوم من هذه الأيام» 
ليخلع له ضرسه يظهر فى رواية اساعة النحس» ويلعب فيها دورا أساسيًا . 


والاضطهاد والقمع والقتل والارهاب الذی ساد البلدة علی یدیه یذکرنا 
بالعمدة فى قصة «أرملة مونتييل» . 

لامينا» فتأة قصة «زهور صناعية» تظهر فى قصة (ساعة النحس» . 

«ربيكا» التى قتلت الشاب فى «قيلولة يوم الثلاثاء» هى السيدة الغنية 
التى حطمت العصافير أسلاك نوافذ بيتها فى ايوم بعد يوم السبت؟ . 

- المعالجة الأسطورية «التى نراها فى قصة الأم الكبيرة» هى نفس المعالجة . 
التى اختارها المؤلف فى رواية «مائة سنة من الوحدة) وفى غيرها . 

والأمثلة أكثر من أن تحصی ۰ وهو توحی بأن قصص مجموعة «جنازة الام 
الكبيرة» هى صورة مصغرة لروايات المؤلف الكبرى » وهى تشير فى الوقت 

os 

ذاته إلى أن کل قصة من هذه القصص جزء من کل ۰ وآن هذا الکل موزع 
على أعمال المؤلف كلها وإلى أنه ليس فى كتابات ماركيز فواصل تفصل 
القصة عن القصة » والقصة عن الرواية » والرواية عن الرواية » وأن لعناصر 
الزمان والمكان والأشخاص والأحداث فى كل هذه الأعمال أبعاداً ومساحات 
تتجاوز حدود كل منها » وهذه سمة AK‏ ینفرد بها جارثیا مارکیز بین کناب 


القصة والرواية . 


الغنى والفقير » والفقراء والأغنياء » من الموضوعات البارزة فى مجموعة 
«جنازة الم الکبيرة ۷ ؛ بل فى الواقع موضوعها الأساسى . 


فقصة «قيلولة يوم الثلاثاء » قصة أسرة فقيرة كانت تعيش على الأجر 
الذى كان يتقاضاه «كارلوس كونتينو» قبل أن تقتله الأرملة التى حاول أن 
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یدخل بیتها للسرقة . وقصة «يوم من هذه الأيام» تصف عيادة طبیب أسنان 
فقیر . وقصة «لیس ف هذه القرية لصوص» تصف بيت امرأة العاملة التى 
تشتغل بخسل اللاپس وکیّها » وبيت المومس الذى هو ء فى الحالين » غرفة ٠‏ 
مظلمة ضيقة كالجحر . وفى قصة «عصرية بلتزار العجيبة» نلتقى بالنجار 
الأمين وبالتاجر البخيل الجشع . وفى قصة «أرملة مونتيبل» نطّلع على 
تفاصيل ثروة هذا الرجل » وعلى الطريقة التى جمعها بها » وما آلت إليه هذه 
الثروة بعد وفاته . وفى قصة «يوم بعد يوم السبت» نقابل السيدة ربيكا التى 
تعيش بمفردها فى بيتها الذى به تسع غرف نوم » كما ندخل غرفة القس 
الفقير الملحقة بالكنيسة » وبيت المدَية الفقيرة التى تعيش فيه مع ابنها 
وعدد من الدجاجات التى تربيها . وإذا كان البيت الذى تسكنه (مينا» 
وآمها وجدنها فی قصة «زهور صناعیة» by‏ حقيقيًا لا جرد غرفة » فإن المؤلف 
_ حسب ماتصورنا وتصوّر غيرنا - كان يصف فى هذه القصة بيت جده 
الکولونیل الذى كان يعيش فيه وهو طفل . على أن هذا لايمنع أن «مينا» 

تاة رقيقة SLI‏ 6 تکسب “is‏ وقوت آمها وجلّبا من صناعة الزهور 
الصناعية » وصدیقتها تلبس حذاء رجاليًا ؛ لأنها لاتمتلك ثمن حذاء 
نسائی . وا" ad be‏ ا ا کا 
التی یعیش آقاربپا عيشة eke‏ والنعمة والفسوق » فى حبن یعانی مستأجرو 
آراضیها من اللاریا ومن شتی ضروب الفاقة . 

وتصوير الفقر فى هذه القصص تصوير صادق یطابق ما نقره ق 
الصحف والكتب » وما نراه فى التليفزيون عن مجتمع «مدق الصفیح» فى 
كولومبيا » وفى دول أمريكا اللاتينية عموماً . وتصوير الغنى ‏ باستثناء غنى 
الأم الكبيرة بأموالها المادية والمعنوية » الذى يختلط فيه الواقع بالخيال ‏ لیس 
فيه مبالغة . 


فاذا انتقلنا من وصف الفقر والغتی پل وصف الفقراء والاغنياء وجدنا آنه 
ينطوى على عطف شديد على الفقراء » وعلى كُرْءِ شديد للأغنياء » أو على 
سخرية منهم . | 

إن المرأة وابنتها فى «قيلولة يوم الثلاثاء» » والمرأة العاملة » بل والمومس فى 
قصة «لیس فی هذه القرية لصوص» ۰ وبلتزار ی «عصرية بلتزار العجیبة۷ » 
والمُدريّسة فى «يوم بعد یوم السبت» آشخاص یستدرون الحبة آو الشفقة » 
وعلى العكس من ذلك فإن أشخاصاً مثل الأزملة «ربيكا» و«مونتييل» والأم 
الكبيرة أشخاص لايثيرون لدى القارىء سوى النفور والكراهة . ونحن 
تلتمس العذر مع المؤلف لكارلوس كونتيئو السارق المقتول فى قصة «قيلولة 
يوم الثلاثاء» . وحتی «دامازوا الصعلوك »> برغم كل عيوبه » أفضل من 
صاحب صالون البلياردو » فقد ندم على فعله ورد الکرات ۰ فى الوقت 
الذى اختلق صاحب الصالون فيه موضوع سرقة امائتی «بیزوا اختلاقاً ‏ . 

آما آرملة مونتییل فانها - برغم تقواها - لاتثیر عطفنا بسبب حماقتها التى 
لاتعرف حدودذا ولانها تعیش لنفسها ولاتعرف الاحسان . 

عطف المؤلف إذن يشمل جمیع الفقراء . حتی آسوآهم » وكراهية 
للأغنياء فى المقابل تشمل جميع الاغنیاء » em‏ أحسنهم » فهو إذن 
متعصب على طول الخط للفقراء » متعصب على طول اللخط ضد الأغنياء . 
وهذه سمة آخری من سیات هذه الجموعة . 


العنف : 
العنف واحد من المكونات المهمة فى المجتمع الذى تصوره أو تتحدث 
عنه معظم قصص هذه المجموعة : 


۸۳ 


لقد كان بإمكان الأزملة فى قصة «قيلولة يوم الثلاثاء » أن تضىء نور 
بيتهاء أو تحدث صوتاً حين أحست بوجود شخص ف الخارج يحاول فتح 
بوابة بيتها » ولو فعلت لَلاذَ السارق بالفرار وانتهى الأمر » ولكنها أصَرَتْ 
على إخراج العَدّارة من خبئها وإطلاق الرصاص عليه . 

وفى قصة «يوم من هذه الایام» بهدد العمدة بقتل طبيب الأسنان إذا رفض 
خلع ضرسه الموجوع » وكان قد سبق له قتل الكثيرين . 

وى قصة «ليس فى هذه القرية لصوص» يعذب الزنجى وُيعامّل معاملة 
وحشية »لا لأن أحدًا رآه وهو يسرق كرات البلياردو » بل لأن الشرطة لم 
تكتشف السارق الحقيقى » وهو يُعامّل هذه المعاملة بالرغم من ثبوت أنه 
كان فى مكان آخر وقت السرقة . وف قصة «أرملة مونتييل؟ بقل كثيرون من 
الفقراء بتعليهات من الحكومة المركزية لعمدة البلدة حين يشتبه فى كونهم 
حصوماً سياسيين للنظام القائم » ويجير بعض الأغنياء بالعنف على الرحيل 
من البلدة . ومنظر القطار فى قصة «يوم بعد يوم السبت» يذكر الأب 
«أنطونيو إيزابيل» بشركة الموز » ويذكر القارىء الذى يعرف خلفية الموضوع 
التاريخية بالذبحة التی راحم ضحيتها آلاف من عمال الشركة المضربين » كما 
تذكرنا القصة بأن جد السنيورة «ربيكا» قاتل أثناء حرب الاستقلال فى 
صفوف ملك إسبانيا . . 

وقصة «جنازة الم الكبرة» تتحدث عن آخرة هذه السيدة «وآبائها وآباء 
آبائها فى الماضى » من سیطروا على مصائر البلد طوال قرنين من الزمان» . 

وعن جدتها التى واجهت بمفردها داورية يقودها الكولونيل أوريليا 
نوبونيديا وهى مستخفية فى مطبخ الضيعة . وهى تتحدث عن الاتحاديين 
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الذين أسفت الأم الكبيرة قبل موتها أن الله لن يمنحها شرف القیام 
بتصفيتهم » وعن تسليحها لأتصارها » وعن حرب الاستثلال . وف هله 
الإشارات جميعاً بصفة عامّة » وفى الحديث عن الجهد الذى بذله أسلاف 
eae ee evi‏ » ایاءات مقصودة في| نری 
إلى خلفية تارمخية تستحق أن نقف عندها لحظة . 

لقد بدأ فى كولومبيا على أوسع نطاق » وفى أبشع وأفظع صورة منذ اليوم 
الذى وَطِتَثْ فيه أقدام الإسبان أرض القارة الأمريكية غازين فاتحين » وأراد 
أسلاف الأم الكبيرة وأمثالهم أن «يكفلوا سيادة جنسهم  »‏ أى الجنس 
الأبيض على أهالى البلاد الأصليين من المنود الحمر . 

لقد اكتشف خريستوف كولومبوس - الذى سّميت كولومبيا على اسمه ‏ 
آمریکا سنة ۱2۹۲ ميلادية » ا 
Sy‏ فيه نجم العرب والمسلمين فى الأندلس . وقد كتبت و 
الطريقة التی فتح بها الاسبان بلدان آمریکا التی آصبحت عرف فيا بعد 
بأمريكا اللاتينية » والطريقة التی حکموا بها هذه البلدان فی آمریکا 
hy et!‏ وفى منطقة البحر الكاريبى » وفى المكسيك بأمریکا الش‌الية . 
ويجمع المؤرخون على أن الفتح الإسبانى والحكم الإسبانى بلغ آکبر درجات 
الوحشية » وأن فتك الإسبان بالهنود الحمر كان حالة من أفظع حالات 
مایعرف بابادة احنس 66800106 فى تاريخ البشرية . وليس هناك اتفاق 
3 عدد اللایین التی فتلها الستعمرون الاسیان فی بلاد آمریکا اللاتينية 

۰ ولكن أحدث الدراسات التى أجريت عن بلد واحد من هذه 

هو المكسيك » تفيد أن عدد السكان الأصليين فى هذا البلد كان 
یبلغ ۲۵ ملیوناً عند بدء الغزو الاسبانی » وأنه انخفض إلى أكثر قليلاً من 


ستة ملایین فی عام ۱۵6۸ م آی بعد نصف قرن من هذا الغزو (وقد ماتت 
نسبة كبيرة من اهنود الحمر نتيجة لأمراض جاء بها الغزاة معهم من إسبانيا) . 
وأن هذا العدد قد انخفض إلى مليون واحد فى عام ۱۷۰۵ م ‏ آی بعد OF‏ 
من بداية الغزو الأسبانى . وتقول هذه الدراسات إن كل سكان جزر البحر 
الكاريبى فنوا على بكرة أبيهم قبل نهاية القرن السادس عشر . وكان 
«باتولومیه دی لامی کازامی» - وهو Sul‏ واحد من اصحاب خریستوف 
کولومبوس - قد ور عدد ضحایا الغزو الاسبانی من سکان البلاد الاصلیین 
بخمسة عقر مليوناً » ناهيك بالملايين الذين أبيدوا فى بقية القرن السادس 
عشر » آو هلکوا فى القرنین oe‏ إلى أن استقلت 
بلدان آمریکا اللاتينية عن سبانیا نی القرن التاسع عشر 

هذا وقد دمر الإسبان الجانب الأكبر من حضارات شعوب البلاد 
الأصلية التى تثبت الدراسات الحديثة أن بعضها بلغ درجة كبيرة من 
التقدم . وکان ۶ عم الغزاة اة الأكبر فى الفترة الأولى هو جمع ما بيد الأهالى من 
الذهب وتصديره إسبانيا » وقد سخروا الشعوب المغلوبة بعد ذلك 
nee‏ وللعمل فى مناجم الذهب » وكانت مناجم الذهب فى غرب 
کولومبیا آهم مناطق انتاج الذهب فی الامراطورية الاسبانية ۰ ووزع نواب 
ملك إسبانيا فى کولومبیا وغبرها من بلاد آمریکا اللاتينية بعد انتهاء رحلة 
الغزو العسكرى إقطاعيات شاسعة من الأراضى الخصبة التى انتزعوها من 
امنود الحمر » آو الأراضی التی ۸ تکن قد انتقلت بعد إلى النبلاء وضباط 
he‏ الاستعیار الاسبانی وجنوده ۰ ومن وفدوا إلى أمريكا من الإسبان 
المستعمرين » وكان لأصحاب هذه الأراضى - على من يعملون فى تلك 
الاراضی راضین - _ سلطانٌ مطلق » وكانت الملايِينُ العديدة من نساء النود 


ا حمر اللائى ارتفع عددهن كثراً بالنسبة لعدد الرجال ‏ نتيجة لإيادة هلا 
على يد الإسبان إماءً ونهباً مباحاً بلا حدود للجنود الإسبان » ومن وفدوا إلى 
أمريكا اللاتينية بعدهم من الرجال الإسبان کمستعمرین . 

والصوزة التی تعطیها قصة «جنازة الأم الكبيرة» عن «حق التفخيذ) 
الذى كان يرارسه الرجال من أفراد أمرتها على نساء ضياعها الواسعة » هى 
صورة مخففة جدًا بالنسبة لما كان عليه الوضع خلال القرون الثلاثة التى 
استغرقها الاستعمار الإسبانى قبل أن تحصل بلدان أمريكا اللائينية على 
استقلاها . وقد ترتب fe‏ هذا الوضع اختلاط الدم الاسبانی بالدم افندی 
الامریکی ۰ ثم بالدم الزنجی حين استوردت بعض بلدان. آمریکا 
اللاتينية: عبيدا من إفريقيا للعمل فى مزارع الموز والقصب . 

وقد قامت خلال فترة الاستعار الإسبانى الطويلة » أى من بداية القرن 
السادس عشر إلى بداية القرن التاسع عشر ‏ ثورات عديدة فى معظم بلاد 
yl‏ يكا اللاتينية . وكانت هذه الثورات تقمع بالخديد والنار » وكان ينكل 
بمن اشتكرا فيها أسوأ تنكيل . 

وفی کولومبیا بدا التضال من جل الاستقلال عن إسبانيا ی عام ۱۸۱۰ 
وهزم البطل «سيمون بوليفار؟ الجيش الإسبانى عام ۹ هم وتکونت پاسم 
«كولومبيا العظمى» دولة كانت تجمع كولومبيا الحالية » وبنا وفنزویلا > 
وکوادور ۰ ثم انفصلت فنزويلا وإكوادور عن كولومبيا فى عام 1811 . 
وتكون بعد هذا التاريخ حزبان » هما الحزب المحافظ والمحزب الليبرال » كانا 
يتنازعان على الحكم » وکان همه الأول هو الحفاظ على الامتيازات الطبقية 
التى كان يتمتع يبا أنصارهما خلال فترة الحكم الإسبانى ؛ وبدأ صراع طويل 


ودام بين الحزيين » كان كثيراً ما يصل إلى درجة الحرب الأهلية بکل مانقترن 
به هذه الحروب من عنف وخراب . وقد بلغ النزاع بين الحزيين مداه فى ١9‏ 
من آبریل سنة ۱۹6۸ حين اغتیل الزعيم الیساری الليبرالى خورخ جایتان» 
الذى كان من الزعماء ذوى الشعبية الكبيرة . وقد أثار اغتیال الزعیم موجة 
من الاضطرابات الدامية ومن أعمال القمع استمرت عشر سسنوات » وقتل 
خلالها نحو ١5١‏ ألف شخص . 

وتعاقب المحافظون والليبراليون بعد ذلك على الحكم » ولكن ا 
الاقطاعية » ونفوذ كبار الملاك وطبقة آثریاء المدن التى تحتكر التجارة 
والصناعة والتعدين » بقيت على حالها » بل إن المشكلات الاجتماعية 
والفوارق بين الطبقات تفاقمت وازدادت حدتها نتيجة لعوامل التخلف 
المعروفة فى بلدان العالم الثالث » كارتفاع معدل الزيادة السكانية » ونزوح 
سكان أهل القرى إلى المدن » وانخفاض آسعار سلع التصدی والتضخم » 
وضعف القوة الشرائية » وارتفاع آثیان الواد الغذائية . كذلك فإن الميكنة 
الزراعية وأساليب الاستخلال الحديثة فى مجال الصناعة لم يترتب عليها تحسين 
فى أحوال الناس » بل أدت إلى مزيد من البطالة بين الكثرة العاملة وإلى 
مزيد من الثراء للفلة المستفيدة . 

وقد أدى سوء حال الطبقة الفقبرة منذ حوللى ٠١‏ عاماً إلى قيام حركات 
ثورية مسلحة فى الريف وف الحضر ء كان معظمها ذا نزعة يسارية . 
وكانت هذه الحركات تلجأ إلى حرب العصابات » وكانت الحكومات 
الدكتاتورية تلجأ من جهتها إلى فرض الأحكام العرفية وإلى اتخاذ إجراءات 
قمع تهدر فيها الحريات ۰ ويعتقل فيها الناس بالجملة » وإلى عمليات 
عسكرية ضد الثوار ومن يؤيدونهم من أفراد الشعب » وتصفية للخصوم › 
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واستخدام للتعذيب فى السجون . وقد نشأ عن ٠‏ هذه الأوضاع فى - كولومبيا 
وغبرها من بلاد آمریکا اللاتينية - قطيعة بين الثم الحاكمة والسواد الأعظم 
من الأهالى . وقد فشلت جميع محاولات الاصلاح الزراعی التی بذلت حتی 
الآن تحقيقاً للعدالة الاجتماعية » وقال أحد الخبراء عام 1910 إن توزيع 
الأراضى إذا - استمر بالسرعة التى سار بها حتى الآن ‏ لن يسمح بتحقيق 
أهداف الإصلاح الزراعى إلا بعد عشرة قرون ! 

وقد هدأت حرب العصابات وما أثارته من أعمال قمعية فى السنوات 
الأخيرة ولكن مشكلة أخرى بالغة الخطورة ظهرت ف البلد » هى أن الزاع 
الكولومبيين قد انصرفوا بأعداد كبيرة عن زراعة البن والمحاصيل الزراعية 
الأحرى التى لم تعد تحقق لحم عائداً مجحزياً إلى زراعة نبات الكوكا » وبيع 
آوراق الكوكا إلى من يسمون ببارونات المخدرات ليھر منها در 
«الکوکایین» . وقد آثری Age‏ "البارونات» ثرا فاحشاً من تصدیر 
«الكوكايين» إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الصناعية » 
وأصبحت هم معاقل فى ال جبال والغابات » وقوات عسكرية مجهزة بأسلحة 
حديثة ومدربة علی القتال» وأصبحوا برشون کبار السئولین فى الدولة » 
ويشنون الغارات على أقسام الشرطة » وعلی دور الصحف التی تهاجهم » 
ويغتالون الصحفيين الذين يناصبوبهم العداء » ورجال الشرطة الذين 
يغضبون على أفراد عصاباتهم » والقضاة الذين يصدرون أحكاماً على من 
یقبضون علیه منهم » e NS‏ الأمريكى 
لمحاكمتهم وعقابهم . وقد عقد فی شهر فبرایر من هذا العام (۱۹۹۰) مور 
قمة فى كولومبيا » tod Lady © sey‏ التدابير الأمنية والاقتصادية 
اللازمة للقضاء على هذه التجارة بعد أن ن أصبح بارونات المخدرات يشكلون 
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دولة داخل دولة ى البلاد التى يمارسون فيها نشاطهم . وقد تنجحت القوات 
الحكومية الكولومبية أخيراً فى قتل أو اعتقال بعض بارونات المخدرات » 
ولکن معرکتها معهم ومع رجاطم / تنته بعد . 

ولم یتعرض Like‏ مارکیز للعنف الناتج عن حرب الخدراث فی مجموعة 
«جنازة الام الكبيرة) أو ad‏ أعماله الأحرى » ربا لأن هذه الحرب حديثة تسا 
آو لاعتبارات تتعلق بسلامته الشخصية» وف آثباء صباح الیوم stl‏ من 
مارس عام ۱۹۹۰ ذکر آن عدد ضحایا العنف فی کولومبیا بلغ BLE‏ 
وخمسين قتيلاً فى الشهرين الأخيرين . 

الكنييسة: 


بالرغم من أن بعض قصص هذه المجموعة لاتتضمن أى عنصر دينى أو 
شارة دينية » فإن من الواضح أن مجتمع «كاكوندوا مجتمع يحتل فيه رجال 
| رة دينیة ؛ فان من لواضح أن مجتمع «کاکوندوا جتمع بحتل = 
الدین مکانا مها . 

إن فى الإمكان أن نقول إن قصة «قيلولة يوم الثلائاء» هی فصة لقاء بین 
امرأة وقسيس البلدة التى قتل فيها ابنها . وإذا كانت قصة «ليس فى هذه 
القرية لصوص» خالية من أى شخصية أو إشارة دينية ذات شأن » فان 
علامة الصليب التى رسمها «دامازو» على صدره وهو يدخل صالون 
البلياردو ليعيد الکرات تفید آن هذا الشاب » برغم عیوبه کلها » لایزال 
يحتفظ بأثر من الشعور الدينى الذى هو سمة من سمات الناس فى أمريكا 
اللاتينية . 

وفی قصة «عصرية بلتزار العجیبة» ٍشارة سريعة لل الدین ۰ فقد نحدئت 
هذه القصة عن النسوة اللاتى مررن فى الصباح ببلتزار وهن فى طريقهن إلى 


الكنيسة حضور قداس الساعة امخامسة » وهذا دلیل آشر عل تعلق نساء 
البلدة الكولومبية بعادات دينية لم يعد يراعيها فى غير بلدان أمريكا اللاتينية 
من العالم المسيحى إِلاّ قِلَّ من الأتقياء . وفى قصة «أرملة .ونتييل» حديث : 
عن تدين هذا التاجر وزوجه . لقد كان خوزيه مونتيبل يتردد على الكئيسة 
أسبوعيًا حضور قداس یوم الأأحد » وقد وصفه المؤلف وهو مُسَجى فى نعشه 
الايمسك سوطاً بل صليباً» » ولكن تدينه لم يمنعه من الاشتراك مع العمدة 
فى عملية تصفية المعارضين بقتل الفقراء ونفى الأغنياء والاستيلاء على 
أموالهم » كما أن هذا النشاط الذى يتنافى مع أبسط مبادىء الدين » وكراهية 
الناس لمونتييل وحنقهم عليهم لم تمنع أعضاء كنيسته من السير فی جنازته » 
أما زوجته فقد كان تَدَيُنها تديّن امرأة مزقتها الخرافات فهى امرأة تعترض على 
DLL GLI‏ « وترى أن «الله لولم يسترح يوم السبت لانّسَع وقته لإتمام 
صنع العالم» وكانت تقول : ١‏ كان من الواجب أن يستغل هذا اليوم فى 
استكال صنع مخلوقاته حتى لايترك وراءه كل هذه الأشياء ناقصة الصنعة 
. . كانت أمامه الأبدية كلها بعد ذلك ليستريح» . وبرغم أن طيبة قلبها 
كانت تجعلها تصلى على أرواح مَن تون » فإن هذه الطيبة لم تجعلها تفکر 
بعد وفاة زوجها فى التصدق بشىء من ماله أو إنفاق جزء من ثروته فى أوجه 
الخير . أما قصة «يوم بعد يوم السبت» فهى فى التحليل الأخير قصة دينية 
رمزية . إنها تحدثنا حديثاً طويلاً عن القس «أنطونيو إيزابيل» .. . عن 
حياته ودراسته وقراءاته وأساتذته فى مدرسة اللاهوت » وأفكاره الخاصة التى 
أحرت ترقيته فى سلك رجال الدین » وجعلت الكنيسة تعینه فى فرية 
ماکوندو الصغبرة » وعن مواعظه وأحلامه » وشطحاته ومشاعره » وموقف 
هل القرية منه » ورأيه هو فى الأزملة «ربيكا» وفى أهل القرية .. وهی تحدئنا 


عن الطیور التی تمثل - کما رآینا - رمزا لخضب السیاء على الأرض » وعن 
الناس الذين لاببرعون إلى الكنيسة إلا حوفاً من اقتراب نهاية العالم . وزمن 
قصة «زهور صناعیة» - وهو یوم الجمعة الأول من الشهر » أى اليوم الذى 
يجب أن تذهب فيه «مينا» إلى الكنيسة الحضور القّداس أو عدم حضوره- هو 
حور القصة . وإذا كانت «مينا' لم تحضر القداس فى النهاية لأنبا ذهبت 
لرؤية صديقها » فإن صديقتها قد حضرته . 

وأخيراً فإن فى قصة «جنازة الأم الكبيرة» ثلاث شخصیات دينية › 
بالإضافة إلى كرادلة الفاتيكان الذين فزعوا لنبأ موت الأم الكبيرة والأساقفة 
العديدين الذين حضروا جنازتها . وأولى هذه الشخصيات هى الأب أنطونيو 
إيزابيل العجوز » الذى أحضروه من بيته محمولاً » والذى بقى فى غرفة نوم 
الأم الكبيرة » وتلقى اعترافها » وقام بالمراسيم الدينية قبل وفاتها وبعد أن فرغ 
أجلها » والشخصية الثانية هى «مجد لينا» أصغر ورثتها » وكانت تصيبها 
نوبات من امدّیان » فلجأت إلى الأب أنطونيو إيزابيل الذى طرد منها 
الأرواح الشريرة » وحلقت شعرها من جذوره وأولت ظهرها لمفاخر الدنيا 
وغرورها » وترهبت ودخلت الدير » ثم تنازلت عن كل إربّها للكنيسة ع 
والشخصية الثالثة والأهم هى البابا الذى جاء من مقره فى الفاتيكان لحضور 
الجنازة . 

وتروى القصة كيف كانت الام الكبيرة تذهب إلى القداس وأحد رجال 
السلطة المدنية الكبار يُبَوَى لها بالمروحة » وكيف أعفتها الكنيسة من واجب 
الركرع حتى فى لحظة رفع كأس القربان لكيلا تفسد ثنيات ثيابها ٠‏ والأمبة 
التى أحيطث بها حين ذهبت إلى الكنيسة وهى ف الثانية والعشرين من 
عمرها حضور جنازة أبيهاء ولتتبوأ مركزها الجديد بكل إشراقه وجلاله » 
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as,‏ لاض اعدف لاستقبال الصلین Le‏ روحها تسعة آیام 
تباعاً . وتحدثنا القصة عن البلبلة التى حدثت للمرة الثالثة على مدى 
عشرين قرناً « فى الإمبراطورية المسيحية التى لا تحدها خدود » لدى نبأ وفاة - 
الم الكبيرة » وعن أجراس الكنائس التى أخذت تدق فى أرجاء العالم 
السیحی كله حداداً على وفاتها . 

ع E A‏ 
الناس فى ماكوندو لدينهم » والتى يطبقون مها أحكام هذا الدين › 
الصورة التی یرسم بها رجال الكنيسة - ربی) باستثناء الاب آنطونیو ایزابیل 
والراهبة مجدلينا إلى حد ما هى صورة سلبية . 

وجارئیا مارکیز لیس الوحيد بين کاب امریکا أو کتاب العالم الغربى 
مره -الذی رسم هذه الصورة السلبية » فقد رسمها قبله - منذ بداية القرن 
الثامن عشر - عشرات من GES‏ والفلاسفة والمفكرين وإِنّْ اختلفت 
مذاهبهم ۰ ولكن لكتابة جارثيا ماركيز فى هذا الصدد دلالة خخاصة نظراً 
لأعمية دور الكنيسة الكاثوليكية فى كولومبيا وفى مجتمعات أمريكا اللاتينية 
بوجه عام : 

لقد كان الغزو الإسبانى لأمريكا اللاتينية دينياً بقدر ما كان غزواً 
عسکریا. وبالرغم من آن بعض رجال الكنيسة الكائوليكية قد نددوا - 
خحلال فترة الاستعیار الاسبانی لأمریکا اللاتينية - بالاعال الوحشية التی 
ارتکبها العسکریون والدنیون الاسبان » فالثابت الذی لا خلاف علیه بین 
المؤرخين هو أن عملية 7 إبادة الجنس » الرهيبة التى ارتكبها الغزاة الإسبان قد 
تمت تحت سمع وبصر - بل وبمباركة ‏ رجال الكنيسة الكاثوليكية » وباسم 


السيحية » باعتبار أن نصر الأوروبيين على الهنود الحمر انتصار لله على 
الشیطان:. 

ظلت الكنيسة الكاثوليكية على صلة وثيقة بایکم الاسبانی بآمریکا 
اللاتينية » وكانت تمثل دعامته الروحية . وقد ا سكان اليلد الأصليون 
على اعتناق الكائوليكية هم وذريتهم » وكانت هذه الديانة هى الديانة 
الرسمية للدولة » ولم يكن من المسموح لأی فرد فیها باعتناق ديانة غیرها » 
آو الاحتفاظ بمعتقداته القديمة . ولکن نفوذ الکنيسة - فیا عدا السائل 
الروحية ‏ بدأ یضعف ابتداء من القرن التاسع عشر » بعد آن حصلت بلدان 
آمریکا اللاتينية على استقلالها » ونی کولومبیا بالذات ما کادت تمضى عشر 
سنوات على الاستقلال ‏ وبالذات فى السنة التى توفی فیها سیمون بولیفار » 
أى سنة ۱٩۹۳۰‏ -حتى أصبحت المسألة التى تهيمن على اللحياة السياسية فى 
هذا البلد هى علاقة الكنيسة بالدولة » وكانت هذه المسألة ‏ وظلت زمناً 
طويلا ‏ محور الصراع الطويل بين الحزبين الَللَيْن كانا يتعاقبان على حكم 
لبلد » أى حزب المحافظين وحزب الأحرار . 

وقد أعلن الليبراليون حين تولوا الحكم فى الخمسيئيات والستينيات من 
القرن التاسع عشر حرية العقيدة » والفصل بين الكنيسة والدولة » وصادروا 
أموال الكنيسة » وفرضوا قيوداً على رجاطا » وألغوا نظام الرهبنة والأديرة . 
وقد حدث رد فعل عنيف على هذه الإلجراءات حين تولى المحافظون الحكم 
فی الثمانینیات من القرن التاسع عشر » فألغيت القيود الكبرى التى فرضها 
الليبراليون على الكئيسة » ولكن الليبراليين عارضوا فى ذلك معارضة شديدة 
وعنيفة » قابلتها السلطة الحاكمة بعنف مماثئل » وقامت بسبب هذا النزاع ,, 
أساساً الحروب الأهلية التى تحدثنا عنها من قبل » والتى كان أطوها وأكثرها 


ضراوة الحرب التی شبت ف الفترة من ۱۹۰۲-۱۸۹۹ . وقد جعلت ضراوة 
هذه الحرب وانفصال بناما عن کولومبیا فى عام ۱۹۰۳ زعاء الفریقین 
يخففون من غلوائهم ويلقون السلاح . وأعقب ذلك خسون سنة من 
الاستقرار النسبى تضاءل خلالها تدريجيا دور الكنيسة فى الحكم » و إن بَقى 
تأثير الكنيسة الروحى AS‏ 
وقد حدث فى العقدين الأخيرين تحول كبير فى موقف الكنيسة 
الكاثوليكية فى بلاد أمريكا اللاتينية » وبدأ يظهر بين رجاها تيار واضح 
يتعاطف مع الطبقات الفقبرة » ويؤيد الحركات الإصلاحية التى تدعو إل 
الديمقراطية والحد من امتيازات الطبقة الغنية » وقد تعرض بعض قساوسة 
الكتيسة ‏ نتيجة لمواقفهم هذه لسخط الأحزاب اليمينية المحافظة » وقتل 
نفر منهم بأيدى التطرفین من رجال هذه الأحزاب ( كما حدث abel‏ سان 
سلفادور ) . وقد زار البابا الحالى يوحنا بولس الثانى كثيراً من بلدان أمريكا 
اللاتينية » وهو حرص دائ على الدعوة فيها لاحترام حقوق الإنسان والعدالة 
الااجتماعية » وعلى التذكير بمبادىء المسيحية السمحاء التى ترفض الظلم 
والظالمين » وتحض على رعاية الفقراء والمساكين . 
محمود على مراد 
جنيف فى ؟ من مارس ۱۹۹۰ 
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من موالید الاسكندرية عام 
۷ . 
تخرج فى كلية الحقوق ودرس 





اللغتين الفرنسية والانجليزية . 


سافر إلى فرنسا عام 1954 وعمل مترجماً بالأمم المتحدة ومدرساً ى 
جامعة جنيف ثم رئيساً لقسم الترجمة فاستاذاً غير متفرغ بها . 

ترجم العديد من الروايات عن الفرنسية مثل السمفونية الرعوية لاندرية 
جيد ( والاباء المزعجون ) لحان كوكتو ومجموعة أعمال برنارد شو الذى أصدر 
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الفنیسون 
الإشراف الفتی : محمد طنطاوی 
التصفيف : بثينة جمال 
التصحيح : عبد الحكيم بيومى 
مونتاج : جودة عبد الصادق 
عربية للطباعة والنشر 
۱۰-۷ شازع السلام- ارض اللواء - الهتدسین 
تلیقون : ۳ ۳۰۳۹۰۹۸-۳۰۳۱۰ 
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